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  الرحيم الرحمن االله بسم

 

 وعلـى  محمد سيدنا واـِّرسل، الأنبياء خاتم على والسلام والصلاة العاـِّ، رب الله الحمد

  :وبعد الدين، يوم إـُّ بهديه اهتدى ومن وصحبه آله

  

 لا وـِّـا  أخرى، عاصمة بأي الاحتفاء عن يختلف العربية، للثقافة عاصمة بالقدس الاحتفاء إن

 وسـلم،  عليـه  االله صـلى  االله رسـول  ومسرى الشريف، الحرم وثالث قبلت،ال أوـُّ وهي

 لـذا  الـثلاث،  الـديانات  أصحاب عند خاصة قدسية لها الحضارات، وملتقى الأنبياء، ومهبط

 الظفر أجل من طاحنة حروب غمار فخاضوا وحديثاً، قديماً اـِّستعمرين أطماع إليها اتجهت

  .والصهيونية الصليبية الحروب أبرزها بها،

  

 دوليـاً  نظاماً وأعطيت الشرعي أصحابها يد من انتزعت عربية مدينة القدس مدينة وتعد

 الأردنيـة،  لـلإدارة  خضـع  فلسـطيني  أحـدهما  ،1948 عام شطرين إـُّ قسمت ثم ،1947 عام

 اـِّدينـة  كـل  فأصـبحت  الفلسـطيني  الشطر إسرائيل احتلت 1967 وعام. إسرائيلي والثاني

 طابعهـا  لتغـي  الإجـراءات  مـن  بالعديد شرعت ثم بضمها، قراراً واتخذت سيطرتها، تحت

  .هذا يومنا وحتى احتلالها منذ ومعاـِّها،
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 منظمـة  قبـل  مـن  اـِّوقـع  أوسـلو  لاتفـاق  وفقـاً  النهـائي  الحل مرحلة إـُّ مصها ارجاء ورغم

 تلالهـا اح منـذ  شـرع  الصـهيوني  الكيـان  أن إلا ،1993 عـام  وإسـرائيل  الفلسـطينية  التحرير

 بإجمـاع  حظيـت  واضـحة  إسـاتيجية  إطـار  ـَّ مصـها،  لتقريـر  الجانب أحادية بإجراءات

 ترجمـة  علـى  الوقـت  طـول  وعمل ،"لإسرائيل أبدية عاصمة اـِّوحدة القدس" شعارها وطني،

 كثة مشاكل من اـِّقدسة اـِّدينة تعاني لذا بالقوة، الأرض على ووقائع أفعال إـُّ الشعار هذا

 اـِّؤسسـات  وإغـلاق  الهويـات،  وسـحب  والحفريـات  الأراضـي،  ومصادرة ستيطانالا: أبرزها

 اـِّدينـة  وإخضاع البيوت، وهدم الإسلامية، واـِّؤسسات الأوقاف على والاعتداء الفلسطينية،

  .وتهويدها الإسلامية العربية هويتها لطمس منه محاولة ـَّ وقضائياً، وإدارياً قانونياً

  

 الحضــاري تراثهــا إحيــاء خــلال مــن اـِّجهــر، تحــت قــدسال الاحتفاليــة هــذه ستضــع لــذا

 والإقليمـي  اـِّحلـي  محيطهـا  علـى  والحضـاري  الثقاـَّ إشعاعها إـُّ الأنظار ولفت والإنساني،

 مـن  مزيـداً  وتلقى أركانها، كل ـَّ إطنابها الضاربة اـِّشرقة الجمالية الجوانب وتز والدولي،

 وتكشـف  الإسـلامية،  العربية هويتها على كدتؤ التي والحضارية، الاثية قيمها على الضوء

 كاهـل  علـى  يلقـى  مـا  وهـو  وبيـوتهم،  أرضـهم  مـن  اقتلاعهم ومحاولات أهلها معاناة للعيان

والدراسات الأبحاث ومراكز اـِّؤسسات من اـِّعني ة  مسـئولية  والباحثتسـليط  ـَّ كـب 

 التهويـد  أشـكال  كـل ل ومقـاومتهم  أهلهـا،  معانـاة  مدى وبيان الجوانب، هذه كل على الضوء

 واـِّواثيــق الأعـراف  كافـة  بهـا  تكفلـت  التــي اـِّشـروعة،  حقـوقهم  علـى  واـِّسـاومة  والتطبيـع 

  .الدولية
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 اـِّدينـة  سـكان  معانـاة  مـن  القـانوني  الجانـب  علـى  الضـوء  يلقـى  الكتاب هذا أن شك ولا

،إليـه  أخضـعت  الـذي  الإسرائيلي بالقانون يسمى ما استخدام مدى يوضح حيث الأصلي 

 أراضــي لنهــب طيعــة كــأداة اســتخدم فلقــد تهويــدها، ـَّ 1967 عــام منــذ اـِّقدســة ـِّدينــةا

السـكان،  وترحيـل  البيـوت،  وهـدم  فوقهـا،  اـِّسـتوطنات  وإقامـة  عليها والاستيلاء اـِّواطن 

 الـدولي  للقـانون  واضـح  انتهـاك  ـَّ هويـاتهم،  وسـحب  أراضـيهم،  علـى  البنـاء  من ومنعهم

 وتـوف  عـنهم،  الظلـم  لرفـع  سـاكناً  تحـرك  لم التي الدولية، والأعراف واـِّواثيق الإنساني،

 لأداء إليـه  وصـولهم  وضـمان  مقدسـاتهم،  وحمايـة  مـدينتهم،  علـى  والحفـاظ  لهم، الحماية

  .شعائرهم

  

 وتسـلط  القـدس،  بمدينـة  تعني التي والأبحاث الدراسات من مزيداً نرى أن أتمنى: ختاماً

 عـن  وتكشف والإسلامية، العربية هويتها معالم وتز والاثية الحضارية قيمها على الضوء

 أي مـن  أكثـر  اليـوم  إليها أحوج نحن مهمة وهي الإسرائيلي، الاحتلال تحت سكانها معاناة

  .وسكانها اـِّدينة تعيشها التي الصعبة للظروف نظراً مضى، وقت

  

 أن دعوانـا  وآخـر  الجـزاء،  خـ  كاتبها يجزي وأن الدراسة، بهذه اـِّسلم ينفع أن االله أسأل

 .العاـِّ رب الله الحمد

  

  والنشر الكتاب لجنة

  2009 العربية الثقافة عاصمة للقدس العليا الوطنية اللجنة
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 وبالديمومـة  بالحـدة  اـِّعركـة  تتسـم  وهنـاك .  كلهـا  الفلسطينية القضية تتلخص القدس ـَّ

 والتضـحيات  الربـاط  غـزة  من هنا ومن.  أسمائه بعض هو الذي الحق االله ينصر أن إـُّ كلها

 باختيار للاحتفاء العليا اللجنة ـَّ جلسنا الرأس ورفع الصمود حرب من لتوها خرجت التي

 فاتنـا  مـا  ونستدرك ، السابق جهدنا نستأنف 2009 عام ـَّ العربية للثقافة عاصمة القدس

 الرهيبة كةاـِّعر وقائع أصلا اـِّحدد موعدها دون حالت واحتفاليات برامج من العام افتتاح ـَّ

 إـُّ اـِّهـداة  الأطفـال  ودمـاء  الفـداء  صـفحات  غـزة  قطـاع  ـَّ الفلسـطينيون  فيهـا  سجل التي

  .  للثقافة عاصمة عامها افتتاحية ـَّ القدس

 الأضـواء  يسـلط  كتـاب  إصدار للاحتفال العليا اللجنة رأت اـِّختارة الثقافية الامج ب ومن

 وقد.  عجل على تأليفه مهمة باـِّناسبة ليَّإ وأسندت.  للقدس الراهن القانوني الوضع على

 القـوة  علـى  القـائم  الواقـع  الأمـر  يلبسـون  اـِّحتلـون  كـان  بينمـا  أنـه  بحثـي  أثنـاء  لاحظت

 فيهـا  بمـن  الدوليـة  الهيئـات  كانـت  الإسـرائيلية  القـوان  مـن  مصطنعا لباسا والاغتصاب

 الإسرائيلية القوان ريتع ، اـِّتحدة للأمم العامة والجمعية اليونسكو ووكالة الأمن مجلس

 لإحقاق مفاجئة نزعة عن يصدر لم موقف وهو.  حقيقية صدقية أو شرعية أية من بأول أولا

 النحـو  على مشهودة طازجة والغصب اللصوصية وقائع كانت بل!  كلا.  الباطل وإدانة الحق

 أو قـدام الأ تدوسـها  أن وقبل ارتكابها حال الجريمة مسرح معالم خلاله اـِّحقق يشهد الذي

 يصعب التي الدرجة إـُّ ـ يقولون كما ـ)  أبلج(  الحق كان أخرى وبعبارة.  الرياح بها تعصف

  .   به التلاعب
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 كـبين  بـاب  علـى  مشـتملا  محتـواه  جـاء  إذ.  الكتاب هذا منهج الذهن ـَّ تبلور هنا ومن

 التــي الدوليــة والقــرارات القــوان الثــاني ويتنــاول الإســرائيلية القــوان أولهمــا يتنــاول

  .  نفسها الإسرائيلية والقوان بل الإسرائيلية الجرائم انتهكتها

 تكتسـب  القـدس  معركـة  زالـت  ومـا .  الجـرائم  هذه على عاما أربع من أكثر اليوم مضى

 تنتهجهـا  التـي  الوحشـية  والسياسـات  القاتلـة  النوايـا  ظهرت بعدما جديدة وأشكالا أبعادا

 دينيـة  حـرب  بإثـارة  تهـدد  والتي.  القيامة وكنيسة الأقصى داـِّسج حيال الاحتلال حكومة

 هنـاك  والصـلاة  الـاق  حـائط  مداهمة عند تتوقف لم الأمور دامت ما اـِّنطقة هذه ـَّ حتما

 والتهديـدات  اـِّظـاهرات  مرحلـة  حتـى  تجـاوزت  بـل  اـِّبكـى  حـائط  إسرائيل بزعم باعتباره

 تمامـا .   اـِّسـجد  ساحة فوق الهيكل لبناء التمهيدية التنفيذية الأعمال مراحل إـُّ والعربدة

  .  سنة ست قبل يحذر الحسيني أم الحاج فلسط مفتي كان كما

.  والسـماء  الأرض بـ  مـا  القـانون  منطـق  وب إسرائيل ب أن أساسا البال عن يغيب لا

 وهـو  السـمع  ألقـى  أو قلب له كان ـِّن الحقيقة بهذه تذك الأمر نهاية ـَّ الكتاب هذا ولعل

  .  شهيد
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 :أولا 

 القوانين الإسرائيلية
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ــذي حكــم      ــانون ال ــتكلم ـَّ الق ــا أن ن ــا مرادن ــاريخ بينم لــن نطيــل الوقــوف ـَّ حضــرة الت

ولكننــا لا نجــد بــدا مــن تصــدير الكــلام بــذكر  . القــدس بــالأمس والــذي يحكمهــا اليــوم 

ــذ  ــانون اـِّقدســي والتــك ب ــاريخ بيــت   . كراه عمــدة الق ــانون ـَّ ت ومــن يكــون عمــدة الق

؟  وإلا .اـِّقــدس إن لــم يكــن الخليفــة العــادل عمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه وأرضــاه   

هــل يكــون عمــدة تــاريخ اـِّدينــة اـِّقدســة اليهــودي البولنــدي دافيــد بــن غوريــون الــذي   

للقــدس الداعيــة إـُّ إدارة دوليــة   1947علــق علــى أحــد قــرارات الأمــم اـِّتحــدة عــام       

ــه  ــا    : " بقولـ ــي قوتنـ ــتقبلنا هـ ــا ومسـ ــبة إـُّ وجودنـ ــية الآن بالنسـ ــألة الأساسـ إن اـِّسـ

  .. "( ! )العسكرية فعليها يتوقف مص القدس 

نتــذكر عمــر بــن الخطــاب لكــي نســتعيد ـَّ الــذهن اـِّعنــى الــذي اشــتملت عليــه العهــدة 

ــة  ــؤ   . العمري ــة بــ اـِّ ــا ســرى حكمــه علــى العلاق ــدة كانــت قانون من الحــائز وتلــك العه

وذلــك القــانون هــو . علــى القــوة وبــ الضــعيف اـِّستســلم لــه أي بــ اـِّنتصــر واـِّغلــوب 

ــانون الإســلام   ــان للمستســلم    . ق ــؤمن الأم ــر اـِّ ــه أعطــى اـِّنتص ــا لنفســه  : وبموجب أمان

ــه ، فــلا تهــدم ولا ينــتقص     ــة لعقيدتــه ولشــعاراته ،  وضــمانة لأمــاكن عبادت ــه ، وحري وـِّال

 !منها ولا من غها 

شــتان بــ هــذه العقيــدة والرجــل الــذي يمثلهــا والســلوك الــذي ســجله لــه التــاريخ ـَّ    

مناســـبة الفـــتح الإســـلامي ، وبـــ هـــؤلاء اـِّغيـــن بقـــوتهم الـــذين يعـــدون قـــوتهم  

العســـكرية ضـــمانتهم لامـــتلاك القـــدس ، أي بـــالأحرى لاغتصـــاب القـــدس وانتهـــاب  

دينــة اـِّقدســة ، والنــبش ـَّ بــاطن  القــدس وفــتح بطــونهم لابــتلاع العقــار واـِّنقــول ـَّ اـِّ 

ــد أضــمروا التهــديم والتخريــب وتصــديع      ــاريخ غــ موجــود وق ــا عــن ت ــا بحث الأرض عبث

 . العمران وإسقاط اـِّسجد الأقصى من عليائه 
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ــه        ــذي تنطــوي علي ــق ، ال ــؤم وضــيق الأف ــن ســمات الل ــالقوة ســمة م ــار ب ــذا الاغ إن ه

و قلــوبهم مــن الرحمــة والعــدل    نفــوس اـِّفســدين ـَّ الأرض عبــدة اـِّــال الــذين تخلـ ـ    

  . والحس الإنساني الإيماني 

ــة          ــ عجرف ــرين وب ــوق الآخ ــى حق ــه عل ــلم وحفاظ ــة اـِّس ــع الخليف ــ تواض ــتان ب وش

ــدين اـِّاضــ قــدما ـَّ تنفيــذ بــرامج الســرقة والســطو والكيــد لحقــوق أصــحاب          اـِّعت

  .البلاد الشرعي ونبش مقابرهم واغتصاب أرضهم 

ــارا ب  ينفــذونها . مــا شــرعوه مــن قــوان وأنظمــة للمدينــة اـِّقدســة   لقــد مكــروا مكــرا كب

ــة ،       ــه ، متســلل إـُّ الشــوارع والأزق ــدوا ب ــا تعه ــل م ــذوب ـَّ ك ــة ، ك ــد مرحل ــة بع مرحل

بــاحث عــن ثغــرة ينفــذون منهــا وهــم ـَّ موقــع القــوي اـِّــتمكن اـِّــدجج بالســلاح ،          

ــد        ــن جس ــة م ــى مزق ــتيلاء عل ــة الاس ــلطان بغي ــالحكم والس ــتأثر ب ــا أو  واـِّس ــا هن وطنن

ــوا. هنــاك  ــد جعل ــودة لاصــطياد النــاس     وق ــانون والوقــت حــبل لأنشــوطة معق مــن الق

 .واصطياد الأراضي واصطياد اـِّباني والآثار 

ــة كلهــا    .. نعــم  إن مســة احــتلالهم لهــذه الأرض الطــاهرة قــد ســخرت الــدعاوى الباطل

ئ لا يحيــق ـَّ نهايــة  وإن اـِّكــر السـ ـ.  بمــا فيهــا القــانون والصــيغ القانونيــة الزائفــة      

وإن اسـتخدام القـانون ـ الـذي هـو وسـيلة العـدل ـ لإيقـاع أكـ ظلـم             . اـِّطـاف إلا بأهلـه   

بالنــاس ، قــد يوقــع النــاس ـَّ الأفخــاخ اـِّنصــوبة لهــم ، ولكــن القــانون ســينتقم ـَّ          

ــوا اســمه وزوروا       ــذين انتحل ــة ال ــن معاقب ــن يعجــز ع ــديهم ، ول ــن صــانعيه بأي ــة م النهاي

 . غاياتهم  أحكامه من أجل
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  القانون والقضاء والعدالة الضائعة 

 بموازاة اـِّوقف الإسرائيلي الرافض لجميع أحكام القانون الدولي حول القدس ، واـِّسته

بالشرعية الدولية ، والضارب بقراراتها عرض الحائط كما سنوضح ـَّ الباب الثاني من هذا 

سرائيلية مجموعة غريبة من القوان الكتاب ، ابتكرت الآلة التشريعية والإدارية الإ

 . قضمة قضمة : واللوائح اـِّنحوتة خصيصا لغرض هضم القدس بعد قضمها 

يجد أن القوان  1948واـِّتأمل ـَّ مراحل الاغتصاب الصهيوني لفلسط منذ عام 

الإسرائيلية ، بالإضافة إـُّ اـِّؤسسة القضائية الإسرائيلية ـَّ أعلى مستوياتها ، كانتا ـ 

فالقوان . كلتاهما ـ أداة حرب لتثبيت الظلم والاغتصاب ،  شأن الدبابة والطائرة واـِّدفع 

اـِّنطق الذي حاول به اـِّشرع ) غلاف ( وما . فُصِّلت على قياس سياسات الاغتصاب 

إلا اـِّكر والالتواء والالتفاف  القانون) صنعة ( قوانينه بصبغة زائفة من  الإسرائيلي كسوة

ووسائلهم . فغرضهم دائما هو انتزاع أراضي أهل البلاد . أهل البلاد وأصحابها حول رقبة 

غ أنها لا تخفى إلا على الغرباء الذين لا يعرفون . إـُّ ذلك متنوعة ويحسبون أنها خفية 

. حتى اليوم  1897البلاد ولا قضية البلاد منذ اـِّؤتمر الصهيوني الأول ـَّ بال بسويسرا عام 

قضية وتاريخها وحدهم هم الذين لا يعرفون أن إسرائيل قامت أصلا على والجاهلون بال

 لأن جوهر العمل . ترحيل أهل البلاد من بلادهم ، وسلب أراضيهم : سياسة ذات شعبت

استجلاب اليهود من كل مكان ، : اـِّيداني الذي قامت به الحركة الصهيونية أساسا كان 

 . وتوطينهم فوق تراب منهوب لم يكن لهم 

كذلك يلاحظ أن اـِّؤسسة القضائية الإسرائيلية قد تعرف العدالة لليهود ولكنها لا تعرف 

وعندما تصطدم دواعي العدالة التي يعرفون معناها بالنسبة لليهود . معنى العدالة للعرب 



 

10

فهم يعبدون عجلا . مع ما يعتونه مصلحة أمنية إسرائيلية فإنهم يجعلون الغلبة للثانية 

  .ويضمرون ـَّ نفوسهم عقيدة باطنة هي العنصرية . سمه الأمن مقدسا ا



 
  

      

 
11

    

 النهب والغصب منذ نكبة فلسط وإذا . تمرس الإسرائيليون بأساليب صياغة قوان

كانوا لم يعمدوا إـُّ استخدام القوة ـَّ غ أوقات الحروب للوصول إـُّ مآربهم ، فإنهم 

اتباع الوسيلة القديمة التي عت عنها صيغة سبق أن دسوها ـَّ صك استعاضوا عن ذلك ب

، وساعدتهم  1922الانتداب على فلسط ، تلك الوثيقة الصادرة عن عصبة الأمم عام 

تكون الدولة اـِّنتدبة (( بريطانيا على دسها ، وهي صيغة اـِّادة الثانية من الصك ، ونصها 

ة وإدارية واقتصادية تضمن إنشاء الوطن القومي مسؤولة عن وضع البلاد ـَّ أحوال سياسي

 )) .اليهودي 

نحن نستذكر هذا النموذج ـَّ الصياغة اـِّراوغة الذي تحتاج كل كلمة من كلماته إـُّ تحليل 

خلخلة   (: معناها بكلمات أخرى )) . الخ .... وضع البلاد ـَّ أحوال (( عبارة لأن  ،دقيق 

 شيئا فشيئا بغية حفر الأرض وتجويفها أسفل منهم ) الأرض من تحت أقدام الفلسطيني

وهي العبارة التي تنطبق ! حتى ينهاروا من تلقاء أنفسهم دون حاجة إـُّ دفعهم بالقوة 

تماما على جميع السياسات والتصرفات والإجراءات العملية التي تقوم بها إسرائيل ضد 

ت والتي تتآزر فيما بينها الفلسطيني ـَّ جميع الأوقات وجميع الأماكن وجميع اـِّجالا

لتحقيق نتيجة مزدوجة هي تفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها بعد نهبها ، ولا سيما ـَّ 

  .  مدينة القدس 

ولكننا ونحن بصدد الحديث عن استعاضة الصهاينة عن استخدام القوة بوسيلة أخرى 

إسرائيل أن تفعله ـَّ  أحيانا ، نستمر ـَّ استطراداتنا ، ونقول مثلا إن ذلك هو ما حاولت

 أن يطردوا أهل . عكا منذ نهاية حرب فلسط ففي تلك الآونة لم يكن بوسع الإسرائيلي

. فأبقوا على الوضع كما هو . عكا العرب كلهم من منازلهم ، ولا أن يملأوا عكا بسكان يهود 
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خل الأرض من ولكنهم سرعان ما بدأوا يبتكرون قوان من شأنها على اـِّدى البعيد أن تخل

وأعمال . وتوسيع البناء القديم ممنوع . فالبناء الجديد ممنوع : تحت أقدام أهل عكا 

وهناك عروض مفتوحة لتسهيل قطع الصلة ما ب عكا القديمة . الصيانة ـَّ اـِّنازل ممنوعة 

لأن الغاية الحقيقية هي استيلاء الحكومة الإسرائيلية أو اـِّتملك . وب أهلها العرب 

وإن من يحسب أن . اليهود على ممتلكات العرب ، مع إبعاد هؤلاء العرب عن اـِّكان تماما 

التصفية العنصرية تتحقق عن طريق القوة وحدها ، قد يكتشف ـَّ الاستخدامات 

الإسرائيلية للقانون على اـِّدى البعيد كيف يوضع اـِّواطن العربي ـَّ أحوال تعصره عصرا أو 

وذلك عن . دمه بما يؤدي إـُّ طرده من مسقط رأسه بلد آبائه وأجداده تفقره إفقارا أو تزلق ق

 .طريق ذبول مقومات علاقته باـِّكان بالتدريج 

  تجديد المكر القديم 

والخلاصة أن هذه اـِّمارسة الصهيونية واـِّكر القديم أعيد استخدامه ـَّ الجزء الشرقي من 

لعرب أهل القدس طيلة الأربع ووضع ا.   1967مدينة القدس التي جرى احتلالها عام 

عاما اـِّاضية ـَّ أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تهدف أساسا إـُّ هدف ثابت من 

ومع هذين الهدف تضاف . طرد السكان ونهب الأرض : أهداف السياسة الإسرائيلية 

اثي أهداف أخرى نظرا للصفة الإضافية والاستثنائية ـِّدينة القدس التي هي الكنز ال

العربي الإسلامي وقبلة أنظار اـِّسلم واـِّسيحي ـَّ العالم كله ، والعاصمة الروحية 

وكلما اكتشف الاحتلال أن ثمة ـَّ القدس ما يعزز ثباتها ، . الوجدانية والسياسية القيادية 

ابتدعوا قانونا جديدا أو أدخلوا تعديلا على قانون بغية تضييق الخناق على القدس وأهلها 

 . غامهم على رفع الرايات البيضاء وإر
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من %  66.2   من احتلال ما نسبته  1948كانت العصابات الصهيونية قد تمكنت عام 

فلما احتلوا القدس الشرقية أعلنوا عن ضمها إـُّ إسرائيل . مساحة مدينة القدس الكاملة 

صدرته وإلحاقها بالسلطة السياسية والإدارية الإسرائيلية بموجب أمر أ 1967عام 

، وشرعت إسرائيل ـَّ إخضاع اـِّدينة التي كان يقطنها   2064الكنيست يحمل الرقم 

ففي اـِّرحلة . مائتان وأربعون ألف عربي إـُّ سلسلة من القوان واللوائح والأنظمة الخاصة 

إـُّ إصدار ) نفسه  1967ـَّ عام ( الأوـُّ من الاحتلال عمد الحكم العسكري الإسرائيلي 

رية بهدم حي اـِّغاربة وتهج سكانه كلهم وإجلاء قسم كب من سكان حي أوامره العسك

  "  الشرف ـَّ البلدة القديمة

  تهجير الأهالي = مصادرة الأراضي 

  دونما من أراضي الوقف  116وأسفرت هذه الإجراءات عن مصادرة 

 وحيث تكون مصادرة" . من مساحة القدس القديمة %  10وهي تشكل نسبة .. الإسلامي 

وكانت . مواطنا عربيا  7413تهج  الأراضي يكون تهج السكان ، ولذلك نجم عن هذا 

  . تلك الواقعة مثالا ونموذجا ـِّا سيتلوها من وقائع ـَّ الاتجاه نفسه 

وكما كانت الآلة العسكرية تعمل ـَّ أحشاء القدس تمزيقا كانت الآلة التشريعية والإدارية 

قدمت الحكومة الإسرائيلية ثلاثة مشاريع قوان  1967ـ  6ـ  11وـَّ . تسن سكاكينها 

 1وكان أولها القانون رقم .  1967ـ  6ـ  27للكنيست سرعان ما وافقت الكنيست عليها يوم 

وبموجبه فرضت ) قانون معدل لقانون أنظمة السلطة والقضاء ( وهو عبارة عن  1967لسنة 

 8والثاني هو القانون رقم . القدس  السيادة وحكم القانون الإسرائيلي على العرب أهل

وبموجبه تمت إقالة أمانة )  قانون معدل لقانون البلديات( وهو عبارة عن  1967لسنة 

القدس وبلديتها وألحق موظفوها بالبلدية الإسرائيلية التي امتد نفوذها فوق مناطق بلدية 
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ى الأماكن اـِّقدسة قانون اـِّحافظة عل: ( والثالث الذي تأخر قليلا ، القدس الشرقية 

  ) .1967لسنة 

  . قامت سلطة الاحتلال بأول إحصاء لسكان القدس الشرقية  1967ـ  6ـ  25وـَّ  

) مرسومان ( صدرت من قبل الحكومة الإسرائيلية لائحتان تنفيذيتان  1967ـ  6ـ  28وـَّ 

مكنت الأوـُّ حددت حدود اـِّنطقة التي جرى ضمها والثانية . بموجب القوان الجديدة 

. حديثا ) قضموها ( من بسط نفوذها على اـِّنطقة التي ) الغربية ( بلدية القدس اليهودية 

)  1968قانون تسويات قضائية وإدارية لعام ( صدر قانون جديد بعنوان  1968ـ  8ـ  14وـَّ 

  . الذي اشتمل على أحكام لم تكن واردة ـَّ القانون اـِّعدل لقانون أنظمة السلطة والقضاء 

ويحدثنا الأستاذ . ع القضاء الإسرائيلي خطوات الحكومة الإسرائيلية ووجهه إـُّ الأرض وتب

ـ " الإسرائيليان " القانون والقضاء الإسرائيلي ـ والصحيح ( أسامة حلبي اـِّحامي ـَّ كتابه 

أن اثن من القضاة الإسرائيلي حكما ـَّ سابقت ) أداتان لتحقيق أهداف سياسية 

إسرائيل من خلال إصدارها القانون اـِّعدل لقانون تعديل أنظمة السلطة ( (هامت أن 

واـِّرسوم الذي صدر بموجبه والذي حدد اـِّساحات التي يسري عليها  1967والقضاء لعام 

وحكم قاض )) القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية قد قامت بإجراء يظهر سيادتها عليها 

)) . س اـِّوحدة قد أصبحت جزءا لا يتجزأ من إسرائيل القد(( آخر ـَّ قضية أخرى بأن 

وتعليقا على هذين الحكم لا يسعنا إلا أن نبدي استنكارنا ـ دون دهشة على كل حال 

 ، طاـِّا تعلق الأمر بقضاء إسرائيلي يجلس على سدته أصلا مستوطنون جاؤوا إـُّ فلسط

ب ـ فالقاضي الأول يستخدم صيغة أو جاء آباؤهم ، رغم أنف العدالة وربما بطريق التهري

أشبه بما يستخدمه القضاة ـَّ قضايا التقادم اـِّكسب للملكية ، فيما عدا أن الأوطان لا يقع 

عليها التقادم ، وأن القاضي الذي تحدث عن أن إسرائيل قامت بإجراء يظهر سيادته عليها 
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أي أن استعارة القاضي . تناسى أن ما قامت به إسرائيل يعد غصبا ولا يعد وضع يد هادئا 

الإسرائيلي منطق القانون اـِّدني لم يكن سليما حتى من الناحية الفنية ، زد على ذلك أنه 

! لم يكن قد مضى زمن طويل على ذلك الغصب ح أصدر القاضي حكمه اـِّتحيز لنفسه 

وأما حكم القاضي الثاني فلم يزد عن كونه هتافا سياسيا ـَّ مظاهرة التبجح بالظلم 

  .   لاغتصاب ، لا حكما قضائياوا

ثم استأنفت سلطات الاحتلال عمليات مصادرة واسعة للأراضي بموجب قرارات إدارية 

من قبل بلدية القدس الإسرائيلية التي راحت تعمل مزودة بصلاحيات إدارية وقانونية 

. قوية وبدعم حكومي مرده سياسة منهجية لنهب الأراضي وتسهيل إجراءات هذا النهب 

قانون ( وهو تذرعت بلدية القدس بقانون قديم من القوان التي لا تخلو منها أية بلاد و

أي منذ عهد الانتداب اليطاني على )  1943نزع اـِّلكية للمنفعة العامة لعام 

 ومن اـِّفهوم أنه قانون يعمل به ـَّ حالات الضرورة فقط ، بينما استخدمت بلدية . فلسط

كية للمنفعة العامة ذريعة للمنفعة السياسية والأهداف الصهيونية القدس قانون نزع اـِّل

 . اـِّحمومة 

عاصمة إسرائيل اـِّوحدة  القدس( لكن الإجراء القانوني الرسمي اـِّتمثل ـَّ قانون 

وسبب هذا التأخر أنه ـَّ ذلك التاريخ كانت إسرائيل قد .  1980تأخر حتى العام  )الأبدية

إبعاد اـِّقاومة الفلسطينية وقواها اـِّسلحة من لبنان إـُّ بلدان  من ناحية أوـُّ مؤامرة أنجزت

بعيدة عن دول الطوق فأمنت ردود أفعال اـِّقاومة ، وتأكدت من ناحية أخرى أن ردود الفعل 

العربية لن تث أمامها إشكالا يصعب التغلب عليه ، لا سيما وأن الولايات اـِّتحدة تعهدت 

ان مساسه بخاطر العالم العربي والإسلامي الذي لا بتغطية كل تصرف احتلالي مهما ك

وهكذا أطلقوا على تلك الخطوة الاحتلالية من طرف واحد وصفا . وزن له ـَّ موازين القوة 

قانون ( وحدويا وجعلوا من القانون الذي أعلن عن جعل القدس عاصمة أبدية لإسرائيل 
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ة أعلى من القوان العادية وأنه ومعنى ذلك أنه يقع ـَّ مرتب  . ذا صفة دستورية ) أساس 

ومن . جزءا من الدستور ) الذي لم يدون بعد ( سيصبح حينما تكتب إسرائيل دستورها 

هنا أصدر مجلس الأمن قراره الذي سنذكره لاحقا والذي أدان هذه الخطوة واعتها كأن 

ك الخطوة وأتبعها بقرارات طالبت إسرائيل اـِّرة تلو اـِّرة بالاجع عن تل. لم تكن 

ولكن ـِّا كان مجلس . بحسبانها باطلة تماما ولا تستند على أي أساس ولا تنتج أية آثار 

الأمن قد امتنع عن توقيع أية عقوبات وعن التدخل بالقوة ـَّ مجرى الأحداث كما هو حقه 

بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم اـِّتحدة فإن اـِّوقف الإسرائيلي ظل هو اـِّوقف 

أعلنه دافيد بن غوريون ـَّ بدء انتهاك إسرائيل قرارات الأمم اـِّتحدة بجمعيتها  نفسه الذي

إن مص القدس سيتحدد وفقا : العامة ومجلس أمنها وهو الإعلان الذي جاهر فيه بالقول 

ثم إذا به ـَّ أجواء قرارات الأمم اـِّتحدة ـَّ تلك الأعوام يعود . للقوة العسكرية الإسرائيلية 

سوف نُدخل ع الضفة .( ! ) سنجعل من العرب ساندوتش بسطرما :" قول بن غوريون لل

الغربية قطاعا من اـِّستوطنات اليهودية ب الفلسطيني ثم قطاعا آخر من اـِّستوطنات 

حتى لا يعود بوسع الأمم اـِّتحدة ولا بوسع الولايات اـِّتحدة ولا أي احد آخر بعد خمسة 

  . "  !يفككها  وعشرين عاما أن

انت بعض الدول قد بدأت بنقل سفارتها لدى إسرائيل إـُّ غربي القدس دون اعاف وك

سفارة  13كانت ـَّ القدس  1980وـَّ . رسمي بالقدس أو بجزء منها كعاصمة لإسرائيل

، جمهورية الدومنيكان، كوستاريكا، كولومبيا، تشيلي، بوليفيا، هولندا: تابعة للدول التالية

أما القنصليات الأجنبية . وفينزويلا أوروغواي، باناما، هايتي، غواتيمالا، إكوادور ،إلسلفادور

التي كانت موجودة ـَّ القدس من قبل ، مثل القنصليات الأمريكية ، واليطانية واليونانية 

  .  انت ما زالت مستقلة عن السفارات ـَّ تل أبيب، فك
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قانون معدل لقانون أنظمة السلطة (  1967لسنة  1القانون رقم  ـَّ أعقاب إصدار

 وبموجبه فرضت السيادة وحكم القانون الإسرائيلي على العرب أهل القدس ،)  والقضاء

دس وحولها وبناء انطلقت الأجهزة الإسرائيلية انطلاقة شرسة نحو مصادرة أراض ـَّ الق

ويورد  الأستاذ خليل التفكجي ، نقلا عن خرائطه . مستوطنات تطوقها من جميع الجهات 

ومتابعاته ومشاهداته ، التي تلاحق عمليات السطو على الأراضي ، عملية بعد عملية ، كما 

يورد الأستاذ أسامة حلبي ـَّ كتابه بيانات وإحصاءات حول تفاصيل أراضي القدس 

والتي  ابتلعت ما مجموعه أربعة  1995ـ  2ـ  1حتى  1968ـ  1ـ  8التي نهبت منذ  وأسمائها

من أراضي ) والدونم وحدة مساحية تساوي ألف م مربعا ( وعشرون ألفا ومائتا دونم 

القدس اـِّعروفة بأسماء تاريخية فلسطينية يعرفها بها العرب أهل البلاد وقد لفق لها 

ل التلة الفرنسية وجبل سكوبس واـِّشارف التي لفقوا لها اسم مث: الاحتلال أسماء عية 

الحي ( ، والبلدة القديمة ) معلوت دفنا ( ومثل خلة نوح التي أطلقوا عليها ) رموت اشكول ( 

، ) رموت الون ( ونيفي ياكوف ، وأراضي لفتا ـ بيت إكسا وشعفاط وتلة شعفاط ) اليهودي 

( وقلنديا ) جيلو ( الا وشرفات بيت صفافا ورافات ، وبيت ج) تلبيوت شرق ( وصور باهر 

( ، وحزما بيت حنينا ) رامات راحيل ( ووادي الربابة وشارع يافا ومنطقة أسموها ) عطروت 

البياض .  وأراضي بيت حنينا وبيت صفافا ) هارحوما ( ، وجبل أبو غنيم ) بسكات زئيف 

، وأراضي الشيخ جراح ، ) لة الفرنسية الت( واـِّنطقة الحرام ، وأرض السمار وكرم اللويز 

  .   وأراضي اـِّنطقة الصناعية ، وأرض الواقف جنوب القدس 

وعلى قدر ما كانت هذه الهجمة ـَّ الثمانينيات شرسة ، فإنها لا تعد شيئا بالقياس إـُّ  

قرارا  اـِّالية وزير أعلن 1991ـ  5ـ  16ففي . الهجمة التالية التي استمرت ـَّ التسعينيات 

 دونما 420 منها ) حوما-هار(   غنيم أبو جبل منطقة دفعة واحدة ـَّ دونما 1485 باستملاك

اـِّساحات الباقية فتدعي سلطات الاحتلال ملكيتها بموجب عقود  أما  .عربية ـِّلكية تعود



 

18

وتسخر سلطات الاحتلال عددا من الجواسيس اـِّدرب الذين لا خلاق لهم ، ( مزورة 

ات والأوراق اـِّزيفة وينشئون معاملات لدى دوائر الطابو سعيا وراء فيتلاعبون باـِّعلوم

وهذه الأساليب الإسرائيلية قديمة بدورها ، ولكنها نشطت نشاطا محموما . صبغة رسمية 

وتعاقبت قرارات حكومة الاحتلال ) . ـَّ سنوات الهجمات الشرسة على أراضي القدس 

يت حنينا وبيت صفافا ، وكانت هذه اـِّصادرات ـَّ أراضي ب 1995ـ  5ـ  14بمصادرة أراض ـَّ 

كما صادقت ما تدعى اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء ـَّ بلدية ) اـِّنفعة العامة ( بحجة 

القدس على نزع ملكية ما يقرب من ألف دونم من أراضي سلوان ورأس العمود والسواحرة 

يعة الطرق والطرق الالتفافية ، وجبل اـِّك بذريعة أخرى من ذرائع اللؤم الاحتلالي هي ذر

أي الخاتم ) غفيش هطبعات ( لإنشاء طريق طوله أربعة عشر كيلوما أطلقوا عليه 

  .الشرقي للربط ب عدد من اـِّستعمرات واـِّدينة 

، أي بعد توقيع إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق غزة  1994ـ  5ـ  4وبتاريخ 

قانون تطبيق الاتفاق بشأن ( ست الإسرائيلي باـِّوافقة على إصدار ـ أريحا أولا قام الكني

ـ  1ـ 17، ثم عدل العنوان بتاريخ " تقييد نشاط " تحت عنوان ) قطاع غزة ومنطقة أريحا

 الانتقالية اـِّرحلة اتفاقية تطبيق قانون( 1994لسنة  16فأصبح القانون رقم   1996

ع سن هذا القانون شن حملة تستهدف وتب.  )  غزة وقطاع الغربية الضفة بخصوص

إلغاء نشاط اـِّؤسسات الفلسطينية ـَّ اـِّدينة ومنع أية اجتماعات داخلها ـَّ القدس حفاظا 

وقد حرص هذا القانون ! على الطابع اليهودي ومنعا لتلويثه بالعنصر العربي الأدنى 

عقد أية  الإسرائيلي على النص على تحريم فتح أية ممثلية للسلطة الفلسطينية أو

  ) . وجرى إغلاق بيت الشرق مثلا ( اجتماعات ـَّ القدس 
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  الخ . الخ .. الاستنكار والتنديد والشجب  

ـَّ تلك الأثناء حفلت القرارات الدولية ـ كما سوف نرى ـ تارة بالتنديد مرة تلو اـِّرة ببعض  

 الفلسطيني ها على اـِّواطنالإسرائيلية وتأث ت الجمعية كم. تفاصيل القوانا ع

.. العامة للأمم اـِّتحدة ومجلس الأمن واليونسكو تارة أخرى عن قلقها مرارا وتكرارا 

.. وأبدت أسفها أحيانا .. واستنكرت واستنكرت بشدة .. وعرَّضت تعريضا وقرَّعت تقريعا 

عن وعت .. وشجبها الشديد أحيانا أخرى .. وشجبها أحيانا .. وأسفها البالغ أحيانا أخرى 

التنديد العاـِّي قائمة طويلة من  وشمل.. وأدانت ثم أدانت بشدة  ..  مطالباتها بقوة

منها محاولات إسرائيل تغي وضع القدس ، وإجراءات ضم القدس ، وإلغاء : اـِّمارسات 

الإدارات العربية وإلحاقها بالدوائر الإسرائيلية ونقل العديد من الوزارات واـِّؤسسات 

ئيلية من تل أبيب إـُّ القدس ، وكذا إلغاء مناهج التعليم العربية ـَّ الحكومية الإسرا

اـِّدارس الحكومية ، وعزل القدس جمركيا واقتصاديا عن الضفة الغربية وفرض الضرائب 

الإسرائيلية على أصحاب البلد العرب ، واـِّمارسات التي تمس بحقوق الإنسان ، وبصورة 

سات الإسلامية واـِّسيحية ، وهدم اـِّنازل وتهج خاصة اـِّمارسات التي اعتدت على اـِّقد

ناهيك عن أعمال الاستيطان التي شكلت ميدان منافسة ب الحكومات . السكان 

 عقود السن الخ .. والأحزاب الإسرائيلية التي تداولت الحكم ع . 

  إغلاق القدس 

حتلالية عن إغلاق وكان من أوجع اـِّمارسات التي تلت هذه الإجراءات إعلان السلطة الا

والقدس كما هو معلوم هي اـِّوقع الوسط الذي . القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني 

وقد أدى هذا . تتفرع عنده اـِّواصلات ب فلسط الشمالية وفلسط الجنوبية بخاصة 

 . الإغلاق إـُّ إصابة الحياة والارتباطات الفلسطينية بشلل أليم 



 

20

جه اـِّواطن العرب بمراحل عدة سادتها أنظمة وأحكام مختلفة وقد مر إغلاق  القدس ـَّ و

اعتت القدس والضفة الغربية وقطاع غزة  1967ففي بادئ الأمر عقب احتلالها عام . 

ثم صرحت سلطات الاحتلال للمسلم الوافدين بالصلاة ـَّ . مناطق عسكرية مغلقة 

  . لاة ـَّ كنيسة اـِّهد يوم الأحد اـِّسجد الأقصى يوم الجمعة وللمسيحي الوافدين بالص

  لكي يروا الأمر الواقع 

ح سمحت إسرائيل بالدخول إـُّ القدس  1971واستمر الأمر على هذا النحو حتى عام 

وإـُّ إسرائيل عموما لكي يعتاد الفلسطينيون على رؤية الأمر الواقع والتآلف معه وإحداث 

غ أن الإسرائيلي عادوا فحظروا هذا . مزاج تاريخي عام يقوم على التطبيع والتسليم 

وكثفوا . بنظام التصاريح الشخصية  1991الدخول العام ـَّ تلك الأيام واستبدلوه عام  

وهكذا منعوا العمال العرب والزائرين . الحواجز والنقاط العسكرية على اـِّداخل واـِّخارج 

ومن اـِّعلوم أن كل . نة وأصحاب اـِّعاملات القادم من اـِّناطق الأخرى من دخول اـِّدي

مدينة مثل القدس تعتمد غالبا على مدد بشري واقتصادي من البلدات والأرياف التي 

ويصعب حصر وإحصاء أصناف الروابط واـِّشاركات والتدفقات التي تتم ب . حولها 

وعمل الإسرائيليون . الأرياف ومثل هذه اـِّدينة اـِّليئة بشراي الحياة منذ أقدم العصور 

لى مصادرة فرص النمو والازدهار أمام القدس بحرمانها خاصة من الأيدي العاملة التي ع

.  1948اعتادت العمل فيها وربطها تجاريا بشراي اصطناعية تمتد إـُّ اـِّناطق اـِّحتلة عام 

ولا يخفى أن عملية القطع والوصل التي نش إليها قد تسببت ـَّ عناء وعذاب قاس لأهل 

 . القدس 

ءت الضربة القاضية ـَّ معركة عزل القدس متأخرة بعض الشيء ولكنها حاسمة ثم جا

ونعني بها إقدام مجرم الحرب آريئيل شارون على وضع أفكاره التوسعية . وعميقة الأثر 
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بناء  2003الأكثر تطرفا موضع التنفيذ ، ح بدأ وهو ـَّ منصب رئيس الحكومة ـَّ عام 

لغربية من شمالها إـُّ جنوبها ، وأضاف إـُّ الأراضي الجدار التوسعي الذي يقطع الضفة ا

ويمر هذا .  1967حوالي نصف مساحة الضفة الغربية شرقا اـِّحتلة عام 1948اـِّحتلة عام 

الجدار التوسعي بالقدس ويفصل بينها ، هي وما أضيف إليها من مساحات ، وب مناطق 

حاضن ( ـَّ هذه اـِّنطقة اسم وقد أطلق اـِّجرمون على الجدار . الضفة الغربية الأخرى 

وقد كانت لهذا الجدار تبعات ) ! خانق القدس ( وهو ـَّ نظر الفلسطيني ) . القدس 

خطة على حياة فلسط والفلسطيني سياسيا واقتصاديا وسكانيا وسوف تتواـُّ 

 وواضح منذ الوهلة الأوـُّ أن عددا كبا من الفلسطيني سوف. التبعات ولا تنتهي أبدا 

يفقدون مواردهم اـِّتعلقة بأرضهم التي حيل بينهم وبينها ، والكثون سيفقدون هويتهم 

اـِّقدسية ويصبحون مشردين ونوعا جديدا من الغائب الحاضرين كما حدث ـَّ أعقاب 

  .  1948نكبة 

  أملاك الغائبين وتوريث المستوطنين 

أي القرى والأرياف التي ( ية وقد أريد من حصار القدس وعزلها عن بيئتها السكانية الأصل

تسهيل اـِّخططات والإجراءات اـِّرسومة لتهويد القدس الشرقية اـِّحتلة عام ) تحيط بها 

واستعانت إسرائيل من أجل غرض التهويد اـِّباشر ووضع اليد على ممتلكات .  1967

العرب أهل القدس بقانون كانت العقلية الصهيونية قد ابتدعته ووضعته وأصدرته عقب 

الذي جعلته حكومة   )قانون أملاك الغائب(  فلسط وتهج أهلها ، وهو احتلال

إسرائيل الأوـُّ ثم حكوماتها التالية سلاحا بيدها ـِّداهمة اـِّمتلكات العربية والتغلغل 

 وـَّ ذلك الزمن ـ زمن نكبة . الناعم ـَّ اـِّدن والقرى العربية ونقلها إـُّ يد الإسرائيلي

/  12فقد سبقه قانون تمهيدي أولي ـَّ . ن هذا القانون هو الأول من نوعه فلسط ـ لم يك
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لجنة الأملاك ( باسم أنظمة الطوارئ ـ أملاك الغائب كما سبقت ذلك   1948/  12

وجرى تعي قيم عام على أملاك العرب ـَّ حيفا عند احتلالها من قبل ) العربية ـَّ القرى 

ثم جاء قانون . التجارب والأساليب ـَّ حالات أخرى وغ ذلك من .. عصابة الهاجاناه 

وإعادة صياغة  أملاك الغائب بمثابة تعديل لهذه الأوامر العسكرية والأنظمة وزيادة عليها

بعدما سنحت الفرصة للعصابة  1950وكان صدور هذا القانون عام . للتجربة بمجملها 

لتفت إـُّ موضوع ينغص عليها الإسرائيلية الأوـُّ التي صارت حكومة إسرائيل ، كي ت

الإحساس بانتصارها ، وهو حقيقة أن العرب الفلسطيني ظلوا حتى انتهاء حرب 

من مجمل مساحة فلسط ، وذلك %  93فلسط وتأسيس إسرائيل يملكون نسبة 

بحسب وثائق اـِّلكية التي احتفظت بها سجلات الحكومة اليطانية اـِّنتدبة سابقا على 

 دت حكومة الاغتصاب أن تمد يد اللص الغاصب إـُّ هذه اـِّمتلكات لتنهب فأرا. فلسط

. ولكنها أرادت أن تخلع على عملية النهب هذه ثوبا قانونيا . منها ما شاء لها النهب 

 وخلاصة هذا القانون وفكرته باختصار . ففكرت وقدرت ثم أصدرت قانون أملاك الغائب

نطاق مكان ملكه أثناء حرب فلسط ، بل وجد ـَّ  معاقبة الفلسطيني الذي لم يتواجد ـَّ

مكان آخر ، بعيد أو قريب ، ألجأته إليه حالة الحرب التي أشعلها الصهيونيون ضد أهل 

فلسط ، فوضعت أملاكه العقارية واـِّنقولة ـَّ عهدة موظف من موظفي وزارة اـِّالية يدعى 

طة قوة الاحتلال وأصبح هذا القيم الذي وضع يده على اـِّمتلكات مباشرة بواس) . القيم ( 

وأصبح من حقه . بمثابة اـِّالك ، أو بالأحرى الجهة اـِّفوضة بممارسة جميع حقوق اـِّالك 

وظاهر هذا الإجراء هو العقوبة كما أسلفنا ، وإنكار . وضع اليد على أية ملكية يراها مناسبة 

ريد العنصر العربي من أك ولكن باطن الأمر هو تج. حق هذا الذي عدوه غائبا ـَّ ملكيته 



 
  

      

 
23

وما القانون إلا أداة الغصب التي . مساحة من الأراضي التي تخصه ـَّ هذا الوطن اـِّنهوب 

فلم تكن فلسط أرضا بلا . تختفي وراءها فكرة إقامة وطن لشعب على أنقاض شعب آخر 

 . شعب لتصبح وطنا لشعب بلا أرض كما كان زعم الدعايات الصهيونية اـِّبكرة

وقد حصر القانون . كتمل حلقة الاغتصاب بنقل الأرض إـُّ ملكية اليهود ع ذلك القيم وت

. الحق ـَّ شراء أملاك الغائب بسلطة أقامتها الكنيست باسم سلطة التعم والإنشاء 

كون هوية الغائب غ معروفة لا يمنع أن تكون ملكيته من أملاك " ونص القانون على أن 

وزادت . هذا القانون استوـُّ القيم على أراضي ثلاثمائة قرية عربية وبموجب ". الغائب

وبعضها كانت بيارات وبسات مروية " . ثلاثة ملاي دونم " مساحة هذه القرى على 

ولم يسلم . كما استوـُّ القيم على ممتلكات كثة ـَّ اـِّدن . ومزروعة بالأشجار اـِّثمرة 

من نهب أراضيهم بحجة أنهم  1948ض اـِّحتلة بعد عام اـِّواطنون العرب الذين ظلوا ـَّ الأر

كانوا غائب ، مع أنهم ـَّ الحقيقة كانوا حاضرين ـَّ الجوار خارج مجال التفقد الذي أجراه 

 الإسرائيليون ـَّ وقت مع . 

وهذا القانون سيئ الذكر بقي حيا تستخدمه إسرائيل ضد مصالح العرب الفلسطيني ـَّ 

ير بموجب قواعده أملاك الغائب ـِّصلحة عدوهم الغاصب ثم تنقلها الداخل والخارج وتد

وقد عملت إسرائيل على تفعيله بصورة خاصة نشطة . بإرادتها اـِّنفردة إـُّ ملكية إسرائيل 

لا سيما بعد ضمها إياها ثم بعد إعلانها عاصمة .  1967لدى احتلالها القدس الشرقية عام 

من اـِّألوف ـَّ أحوال الحرب والطوارئ ـَّ أي مكان وـَّ ذلك أن . أبدية وموحدة لإسرائيل 

أي زمان أن يصحبها اضطراب الأهالي اـِّدني وتنقلهم ـَّ الجوار دون أن يعني ذلك أي 
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لكن إسرائيل استغلت ذلك عن . تفريط منهم ـَّ حقوقهم ولا استحقاقهم الحرمان منها 

ر وهمي لإقدامها على سلب لإيجاد م 1967وـَّ عام  1948سابق تصور وتصميم ـَّ عام 

  .  حقوق الناس 
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 استمر سك يقتطع ـَّ كل يوم منذ الخامس من حزيران  قانون أملاك الغائب

فصاعدا قطعا جديدة من اـِّمتلكات العربية ويضمها إـُّ الحيازة اليهودية التي   1967

م هذا الاحتلال الشره اـِّسته بالحقوق تتصرف بها تصرف اـِّالك ـَّ ملكه ، فقد استخد

العربية بموازاة ذلك وـَّ الوقت نفسه أسلوبا آخر توسع فيه ـَّ نهب الأرض الفلسطينية 

 . وذلك ع مشاريع ذات طابع بلدي تضعها الحكومة وبلدية القدس  1967اـِّحتلة عام 

إليها زعماء مثل وكان اخاق القدس القديمة إسكانيا من أوـُّ اـِّشروعات التي بادر 

من احتلال بيت ـَّ أحد أحيائها  1972آريئيل شارون الذي تمكن ـَّ وقت مبكر عام 

وتجاسر على السكن فيه تحديا للجمهور العربي ومحاولة إسقاط حائط الرهبة من سكن 

بناء مئات الوحدات  1981كما تم ـَّ الفة التي سبقت عام . اليهود وسط أغلبية عربية

ائيلية على أنقاض أحياء عربية مدمرة هي حي الشرف وحي الباشورة وحي السكنية الإسر

 . اـِّغاربة وحي باب السلسلة 

وقضت الخطة الزاحفة طويلة الأمد لتهويد القدس بتطويق القدس الشرقية من شمالها 

ومن جنوبها بعدد من اـِّستعمرات اليهودية التي صودرت من أجل بنائها آلاف الدونمات 

 . العربية من الأراضي 

من %  30وـَّ الخطوة التالية وضعت الحكومة الإسرائيلية مشروعا جديدا يلتهم نسبة 

وبموجبه . ، وذلك هو مشروع القدس الكى  1967مساحة الضفة الغربية اـِّحتلة عام 

أقيمت خمس عشرة مستعمرة أخرى شكلت الحزام الاستيطاني اليهودي الثالث لتهويد 

 . القدس 
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لحكومة الإسرائيلية ـَّ استصدار القوان اللازمة لوضع اليد على جميع هذه ولم تدد ا

فبمجرد وضع اـِّخطط الهيكلي ومصادقة بلدية القدس عليه وإقرار ما يدعى . الأراضي 

ولا .  اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء يكون القانون قد استكمل إجراءات قابليته للتنفيذ

وقد توفد . عن مصادرة الأراضي ـَّ القدس بكل وسيلة  تتوقف الحكومة الإسرائيلية

مبعوث من مخابراتها للاتصال بمغب من أهل القدس العرب سبق أن نزحوا وعاشوا 

ـَّ أمريكا أو غها وشراء حصص ولو ضئيلة من الأوقاف الذرية بموجب عقود شراء ذات 

 .    تواريخ غالبا ما تكون كاذبة ملفقة 

. درج الإحصاءات النهائية التي تسجل اـِّساحات اـِّصادرة من القدس ومن الصعب أن ن

والبناء مستمر والأموال . واـِّصادرات لا تتوقف . فاـِّلف الخاص بها ملف متحرك لا يتوقف 

 . تتدفق من ألف طريق وطريق لإقامة أمر واقع عصي على الإزالة 

تحقيقا خطا عن النهب  2005اـِّقدسية قد نشرت ـَّ عام ) السبيل ( وكانت صحيفة 

الصهيوني ـَّ القدس بالذريعة القديمة إياها بعدما توسع آريئيل شارون ـَّ تفس قانون 

أملاك الغائب القديم ـَّ خطوة مكملة لبناء الجدار ، إذ إن بناء الجدار على يد شارون 

أن يقع ـَّ  لعملية نهب كى جديدة بيد شارون قبل) مناخ مساعد ( و  ) فرصة( جاء بمثابة 

قانون أملاك : وقد نشرت الصحيفة العربية تحقيقها تحت عنوان . موته السريري 

مؤامرة لنهب أراضي فلسطينيي الضفة بالقدس.. الغائب.  

  وشهد شاهد 

أملاك ضخمة  ة، عن مؤامرة إسرائيلية، حيكت سرا، ـِّصادر»هآرتس«كشفت صحيفة وقد  

 ها للفلسطيني ـَّ الضفة الغربية اـِّحتلة، ـَّ إطار ماـَّ القدس الشرقية اـِّحتلة تعود ملكيت
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، وتريد الآن 1950ـَّ العام » إسرائيل«، الذي سنته » قانون أملاك الغائب « يسمى بـ

تطبيقه على فلسطينيي الضفة الغربية، وحتى على الفلسطيني ـَّ ضواحي القدس، 

  . »إسرائيل«جدار الفاصل الذي تبنيه الوأصبحوا خلف 

الحكومة الإسرائيلية اتخذت «إن  21/1/2005ـَّ عددها الصادر الجمعة » هآرتس«لت وقا

يونيو اـِّاضي، بتزامن مع إقرارها لخطة الفصل، القاضية /هذا القرار سرا ـَّ شهر حزيران

بإخلاء قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية وإعادة الانتشار حول هات اـِّنطقت، وقد صادق 

، إلا » ميني مزوز «حكومة ارئيل شارون، واـِّستشار القضائي للحكومة على القرار رئيس ال

أن حكومة شارون أبقت القرار سرا، ولم تنشره ضمن قراراتها، وعلى ما يبدو نظرا 

 . »لخطورته

، إن أملاك كل من يعيش »قانون أملاك الغائب« وينص أحد بنود القانون اـِّسمى

، ولا يعيش ضمن دولة )فلسط التاريخية(، حسب نص القانون »ارض إسرائيل«ـَّ 

حيث لا يسري القانون الإسرائيلي، ـَّ الضفة الغربية وقطاع غزة، فإن :  أي، »إسرائيل«

، الذي ينقلها بدوره »حارس الأملاك«أملاكه ستعت أملاك غائب، وتكون تحت تصرف 

 . »الدولة«لأملاك 

عية التي فلحها وزرعها أصحابها على ويجري الحديث أيضا هنا عن آلاف الدونمات الزرا

مدى عشرات ومئات السن، وقسم كب منها كروم زيتون، ويؤكد الأهالي الفلسطينيون 
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أنهم يواجهون حملة سلب أراض تقوم بها سلطات الاحتلال، ويتخوفون من أن تنفذ 

 . سلطات الاحتلال على أراضيهم مشاريع استيطانية وتحرمهم من أراضيهم

ليس من  «: مصادر قضائية ـَّ حديث للصحيفة من تنفيذ هذا القرار، وقالت كما حذرت

اـِّعقول حرمان شخص من أملاكه، لأنه أصبح محروما من الوصول إليها بفعل الجدار 

 . »الفاصل

: من جهته قال خليل التفكجي، مدير دائرة الخرائط ـَّ جمعية الدراسات العربية برام االله

ئيلية على تطبيق قانون الغائب على مدينة القدس الشرقية إن إقدام الحكومة الإسرا

إنما يعني أن حسم قضية القدس قد دخل بالنسبة للإسرائيلي مراحله النهائية، مشا 

 . »إـُّ أن القرار سيؤثر ـَّ أكثر بكث من نصف الأملاك الفلسطينية ـَّ القدس

من % 35بعد مصادرة « :نسخة منه» السبيل«وأضاف التفكجي ـَّ تصريح صحفي وصل 

بهذا » إسرائيل«من الأرض بحجة اـِّخططات الهيكلية تبدأ % 52ارض اـِّدينة وإخراج نحو 

 . »القانون عملية الدخول إـُّ الأملاك ومشاركة السكان بيوتهم وعقاراتهم

الذي أصبح لاحقا (وكان اـِّستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ـَّ تلك السنة مئ شمغار 

فيما » قانون الغائب«أصدر تعليمات تقضي بعدم تنفيذ ) ـِّحكمة العليا الإسرائيليةرئيس ا

التي «يتعلق بالفلسطيني سكان الضفة الغربية الذين لديهم أملاك ـَّ القدس الشرقية 

 . »أصبحت جزءا من دولة إسرائيل



 
  

      

 
29

ن قانو«إـُّ أن سياسة الحكومات الإسرائيلية السابقة لم تطبق » هآرتس«ولفتت 

ـَّ أعقاب احتلالها ـَّ حرب حزيران » إسرائيل«منذ ضم القدس الشرقية إـُّ » الغائب

1967 . 

القرار لم ينشر حتى الآن كما أن هذا القرار لا يظهر ضمن القرارات التي «وأضافت 

 . »اتخذتها الحكومة الإسرائيلية والتي تنشر عادة ـَّ موقع مكتب رئيس الوزراء الالكوني

كجي إـُّ أن هذا القانون يعني عمليا أن كل شخص له أملاك ـَّ مدينة القدس وأشار التف

ـَّ الضفة الغربية وقطاع أكان اـِّحتلة، ويسكن ـَّ خارج حدود ما يسمى بلدية القدس سواء 

ـَّ الدول العربية فان القائم على أملاك الغائب الإسرائيلي يضع يده على هذه  مغزة أ

 . ائباـِّمتلكات بحجة أن صاحبها غ

هذا  1948عام  نكبةاستخدمت منذ » إسرائيل«ولفت التفكجي ـَّ هذا الصدد إـُّ أن 

ـَّ القدس تم «: ، وقال1948من أراضي فلسط عام % 97القانون لوضع يدها على نحو 

استخدامه ـَّ سلوان والبلدة القديمة وأيضا ـَّ الشيخ جراح واستخدامه يأتي ـَّ سياق 

  . »عمليات تهويد اـِّدينة

  ملية تهويد ع

وأشار التفكجي إـُّ انه غالبا ما تم استخدام هذا القانون للاستيلاء على منازل عربية ومن 

: ثم تأجها إـُّ جماعات استيطانية يهودية كما حصل ـَّ القدس القديمة وسلوان وقال

بعد تطبيق القانون إما أن تؤجر الأملاك لجماعات يهودية أو تبدأ السلطات بممارسة «

على أصحاب الأملاك لدفع إيجارات للقيم على أملاك الغائب فضلا عن انه لن  الضغط
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يستطيع أي إنسان أن يؤجر أو يبيع أو يشي أي عقار ينطبق عليه هذا القانون إلا بعد 

استئذان القيم على أملاك الغائب« . 

يها تسويات واعت التفكجي أن تأث تطبيق مثل هذا القانون ـَّ اـِّناطق التي ليست ف

 خط ما يجري هو «: وأضاف. »قد تدعي السلطات أن هذه الأملاك لها«: ، وقالهو تأث

عملية تهويد القدس باستخدام القوان، فالسلطات الإسرائيلية ستستخدم اـِّحاكم 

الإسرائيلية لتهويد اـِّدينة بأسلوب هادئ ومريح وتظهر نفسها أمام العالم وكأنها تطبق 

 . »القانون

هذا الإجراء الذي طبق لأول «ومقرها القدس إن » اـِّلتقى اـِّدني«من جهتها قالت مؤسسة 

وشمل تطبيقه ـَّ حينه أراضي عام  1950مرة بعد سن قانون أملاك الغائب ـَّ العام 

، يعد أخطر إجراء تقوم به السلطات الإسرائيلية منذ احتلالها ـِّدينة القدس عام 1948

انون كان قد طبق بصورة محدودة على أملاك مواطن مقدسي ، علما أن هذا الق1967

 . »ـَّ القدس القديمة وسلوان، والشيخ جراح

  المس بالحقوق المدنية

ورأت مؤسسة اـِّلتقى اـِّدني أن تفعيل قانون أملاك الغائب على القدس الشرقية، 

عريض أملاكهم سيتب عليه اـِّس بصورة خطة بالحقوق اـِّدنية للأفراد والجماعات وت

من أراض وعقارات ـِّخاطر الاستيلاء والنهب غ القانوني ولكن هذه اـِّرة تحت غطاء ما 

الذي هو بالأصل قانون جائر وضع للسيطرة على أراضي الفلسطيني » القانون«يسمى بـ

 . وعقاراتهم بغ وجه حق
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قى من أراضيهم وأضاف بيان اـِّلتقى اـِّدني أن هذا الإجراء سيفقد اـِّقدسي ما تب

على الجزء الأك منها، حيث » إسرائيل«وعقاراتهم ـَّ القدس الشرقية، بعد أن استولت 

من اـِّساحة الإجمالية لأراضي % 35صادرت منذ احتلالها للمدينة اـِّقدسة أكثر من 

ألف مستوطن، فيما  200اـِّواطن وأقامت عليها ست عشرة مستوطنة، يقطنها حاليا نحو 

 . مما تبقى من أراضيهم% 86صحاب هذه الأراضي الاستخدام الحر لأكثر من حظرت على أ

إن خسارة اـِّقدسي لا تنحصر بفقدان أراضيهم وسلبها منهم، بل «: وقال بيان اـِّؤسسة

تتعداها أيضا للاستيلاء على عقاراتهم داخل البلدة القديمة وخارجها، وـَّ محيط الأحياء 

 . »صل العنصريوالبلدات التي مزقها جدار الف

على هذه اـِّساحات من الأراضي والعقارات يعرض » إسرائيل«وأشار البيان إـُّ أن سيطرة 

ملكيتها لعمليات نقل غ مشروعة لصالح دولة الاحتلال وللمستوطن الذين أثبتت 

تجارب السن اـِّاضية قيام حارس أملاك الغائب الإسرائيلي ببيع هذه الأراضي أو 

توطن، كما حدث ويحدث كل يوم ـَّ البلدة القديمة، وسلوان، والشيخ جراح، تأجها ـِّس

وبالتالي فإن هذا الإجراء يحمل طابعا عنصريا، يتم من خلاله إحلال مجموعات 

استيطانية وافدة، مكان مجموعات سكانية أصلية تقطن هذه الديار منذ قرون طويلة، ما 

 . يعني تطبيقا لانسف من نوع جديد

ال البيان إن هذه الإجراءات الخطة سيكون لها انعكاسات ديمغرافية واقتصادية وق

واجتماعية خطة ـَّ مستقبل الوجود العربي ـَّ القدس الشرقية، عدا أنها إجراءات 

تجحف بنتائج أية مفاوضات سياسية محتملة قد تجري ب الجانب الفلسطيني 

 )) . والإسرائيلي
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نقلتها صحيفة إسرائيلية أقرب إـُّ الاعتدال توضح بجلاء أسلوب  إن هذه اـِّعلومات التي

العصابة السرية الذي تتبعه إسرائيل ـَّ كل ما يختص بسياساتها ضد الفلسطيني أهل 

البلاد وضد أشخاصهم وضد ممتلكاتهم ولا سيما ضد أرضهم لأن الأرض هي موضوع 

 . الصراع وكل ما عدا الأرض يتبعها لاحقا 

  !ون ؟دولة القان

إن سفاح قبية وصا وشاتيلا الذي وصل إـُّ منصب رئاسة الوزارة ـَّ الكيان الاحتلالي هو 

أشد مَنْ وضع اـِّخططات لنهب الأرض واستخدم السرية والتكتم والتآمر حرصا على أن 

، ) دولة القانون ( وإذا كان الغرب اـِّتواطئ مع إسرائيل يدعي أنها . تتم الجريمة بهدوء تام 

إن مجلس : " ا واحة الديمقراطية ـَّ الشرق الأوسط ، فليتأملوا جيدا ـَّ قول الصحيفة وأنه

الوزراء الإسرائيلي برئاسة شارون لم ينشر قراره القاضي بالاستيلاء على أراضي 

فالقرار سينتزع أملاكهم " .  الفلسطيني داخل الجدار ب قراراته نظرا لخطورة القرار

ـَّ ح أن الأيدي اـِّجرمة التي أقامت . ية اسمها الغياب والغائبون قانون) لعبة ( بواسطة 

الجدار هي التي أقامته لإبعاد الفلسطيني عن أرضه ولتسجيل غيابه كأنه كان خطأ هذا 

فهل هذا تصرف حكومة أم تصرف عصابة ؟ وأين شفافية الديمقراطية من . اـِّجني عليه 

يدعى قانون أملاك الغائب هو من فصيلة مثل هذا الأسلوب وهذه التصرفات ؟وهل ما 

 القوان فعلا أم من فصيلة اـِّصائد الخبيثة والتلاعب والخداع ؟ 

  القدس الكبرى الموحدة 

عقد مركز عدالة لحقوق الإنسان وهو مركز فلسطيني حقوقي نشط  2008/  11/  27وـَّ 

ع الائتلاف الأهلي مؤتمرا صحفيا ـَّ القدس بالاشاك م 1948ـَّ الأراضي اـِّحتلة منذ 

القدس الكى ( حول اـِّشروع الإسرائيلي الاغتصابي الجديد الذي أطلقوا عليه اسم 
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. وربما كان مشروع شارون نفسه وقد جرى بعثه من البلى على يد أوـِّرت الآن )  اـِّوحدة 

ط وهو ـَّ الحقيقة يستهدف اـِّدينة اـِّقدسة وأهلها العرب ، ويتس بقناع القانون والتخطي

وتبعا لقانون البلديات فقد أعلنت السلطات الاحتلالية للعموم عن اـِّشروع ، . الحضري 

وصار متاحا وفق القانون نفسه الاعاض عليه ، فتقدم مركز عدالة مع الائتلاف الأهلي 

ضد   وبضعة أفراد وهيئات من أهالي القدس باعاض إـُّ إدارة التخطيط والبناء القطري

وـَّ بداية اـِّؤتمر الصحفي تطرق اـِّحامي حسن  .  ا اـِّؤتمر الصحفياـِّشروع ونظم هذ

إـُّ الغرض من اـِّؤتمر وهو فضح عمل الجهاز الإداري  جبارين مدير عام مركز عدالة

وقد أوضح اـِّحامي جبارين انطلاقا من . القدس ومستقبلها  الاسرائيلي بخصوص مدينة

 ط الامور الظاهرة من السياسة الاسرائيليةالإعلام يغطي فق" خته وتجربته الطويلة  أن 

ـَّ القدس مثل هدم البيوت، وتبقى السياسة التخطيطية مخفية وغ ظاهرة بالرغم من 

 اـِّدينة تقرر مص اـِّدينة للمدى البعيد وتؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطيني ـَّ أنها

". 

اـِّقحة وعن تأثها  خارطةوقدمت اـِّحامية سهاد بشارة من عدالة عرضا شاملا حول ال

وشددت على أن هذا   .على حياة الفلسطيني ـَّ القدس وعلى الطابع العام للمدينة

اـِّحتلة ، وهو تخطيط  اـِّخطط هو استمرار لنهج التخطيط الذي تتبعه إسرائيل ـَّ القدس

مة يهودية دائ لا يخدم مصلحة السكان الفلسطيني ، بل يهدف إـُّ الحفاظ على أغلبية

الشوارع  ، أن ويتضح من عناصر اـِّخطط". القدس العظمى اـِّوحدة"فيما تسميه منطقة 

الفلسطيني  السريعة والسكك الحديدية اـِّقحة فيه سوف تحد من إمكانية تطور اـِّجتمع

 ـَّ القدس وتقطع التواصل الجغراـَّ ب الأحياء العربية وتجعل من الصعب وصول السكان

 ه سوف يزيد من وجود اـِّستوطنات ـَّ القدس وحولها وسيعمل علىكما ان. إـُّ أراضيهم

 .ربط بعضها مع بعض ومع مدن تقع داخل إسرائيل
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الخرائط ونظم اـِّعلومات  وشدد مندوب الائتلاف الأهلي السيد خليل التفكجي مدير دائرة

اـِّخطط وكذلك على أرض  الجغرافية ـَّ القدس أن السياسة الاسرائيلية كما تظهر ـَّ

" العاصمة الأبدية"باعتبارها  لواقع، تهدف إـُّ إحداث تغي ديموغراـَّ جذري ـَّ القدسا

لقد قامت السلطات  :وأضاف .  لدولة اسرائيل بحيث تضمن أغلبية يهودية ثابتة

وتوسيع اـِّستوطنات  الاسرائيلية برصد مبالغ كبة جدا من أجل بناء مستوطنات جديدة

أي أن الذين سيكونون ( " منطقة أفضلية قومية" ـُّ القائمة وكذلك تحويل القدس إ

أجل جذب  وذلك من) . مقيم فيها سيتمتعون بامتيازات وأفضليات لا تتاح لغهم 

   .السكان اليهود من مركز البلاد إـُّ اـِّدينة

ويعد الاعاض اـِّقدم من مركز عدالة نموذجا للفكر القانوني الكاشف واـِّعالجة العلمية 

ـَّ الوقت نفسه على الخة والتجربة والفهم العميق القادر على فضح حقيقة  اـِّستندة

ولذا فإننا نعرض . السياسات الإسرائيلية اـِّلتوية اـِّغرضة ذات القشرة القانونية الزائفة 

فيما يلي نص الاعاض نظرا لأهمية ذلك على صعيد كشف القوان الإسرائيلية 

القوان وهي ـَّ الباطن وـَّ الجوهر وسائل نهب واقتلاع  والإجراءات اـِّستندة ظاهريا إـُّ

وتضحية بالوجود العربي نفسه من أجل مصالح إسرائيل وما يدعونه ـَّ العادة نقاء الدولة 

  : اليهودية 

  موجز للاعتراض المقدم على الخارطة الهيكلية للواء القدس

  30، تغيير رقم )1 מ"תמ( 1خارطة هيكلية لوائية 

بمشاركة ائتلاف التنظيمات لحماية حقوق الفلسطيني ـَّ " عدالة" مركزُ ضَقدم الاعا

باسم سكان من الأحياء الفلسطينية ـَّ القدس الشرقية وباسم تنظيمات والقدس، 
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كما قُدم الاعاض إـُّ مجلس . لحقوق الإنسان وللتغي الاجتماعي الناشطة ـَّ اـِّنطقة

  .2008ني تشرين الثا 24التنظيم والبناء بتاريخ 

ستؤدي الخارطة الهيكلية للواء القدس إـُّ تقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية ـَّ  .1

القدس وإـُّ فصلها الواحد عن الآخر، كما ستمسّ بالحقوق الدستورية الخاصة 

بسكّان الأحياء الفلسطينية، حيث سيؤدي تخصيص أراضٍ واسعة للشوارع 

ابعة للسّكان الفلسطيني، إـُّ وللسّكة الحديدية إـُّ مصادرة جارفة لأراضٍ ت

جانب اـِّسّ باحتياطي الأراضي اـُِّتبقي ـَّ تلك الأحياء لأغراض التطوير 

اـِّستقبليّ وسيقلص كثًا مساحات الأراضي الكامنة اـُِّعدّة للسّكن ولأغراض 

 . التطوير الأخرى

يش تحليل وثائق الخارطة إـُّ أنّ هدفها سياسيّ وإـُّ أنها تهدف إـُّ ضمان  .2

السيطرة الإسرائيلية التامّة واـِّستديمة على أراضٍ مُحتلة لغرض خدمة السّكان 

الإسرائيلي إـُّ جانب ضمان أغلبية يهودية ـَّ اـِّستقبل البعيد ـَّ منطقة مدينة 

توصيات تعزيز وتطوير مدينة "من  8وتصديقًا، ورد ـَّ الصفحة رقم . القدس

  :، من ضمن ما ورد، ما يلي"القدس

يُلزم الحفاظ على الأغلبية  2020سكاني اـِّضروب لسنة الهدف ال"

 " }...{اليهودية 

  :تقييدات على تطوير المناطق الفلسطينية من أجل دفع المصالح الاستيطانية

تقح الخارطة الهيكلية إنشاء منظومة مواصلات وشوارع تتجاهل اـِّصالح  .3

الخارطة إـُّ  وستؤدي. الشرعية الخاصة بالفلسطيني سكان القدس الشرقية
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كما ستحوّلها إـُّ جزر . تقطيع أوصال الأحياء الفلسطينية ومنع تطويرها اـِّستقبليّ

معزولة جغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومواصلاتيًا، حتى مع بيئتها الفورية، هذا من 

دون الحديث عن سدّ أية إمكانية لتطوير تلك الأحياء مستقبلاً، إـُّ جانب 

  .ت أمام تيسُّر الخدمات العامة البعيدة عن هذه الأحياء، ولو قليلاًمُراكَمَة الصعوبا

ـَّ اـِّقابل، وكما يتضح من تحليل وثائق الخارطة الهيكلية، يبدو أنّ الهدف والغاية  .4

الأساسييْن اللذيْن وُضعا نصب أع اـِّخطط كانا اـِّصالح السياسية اـِّتعلقة 

نّ منظومة اـِّواصلات موضوع الحديث بما معناه، أ. بتوسيع وتقوية اـِّستوطنات

ومنطقة  E1و" معاليه أدوميم"ومنطقة " غوش عتصيون"ستصل ب منطقة 

، كما ستصل ب كل هذه اـِّناطق وب مركز مدينة القدس وسائر "غفعات زئيف"

 .اللواء

واـِّسار اـِّقح لخط " شارع الطوق الشرقي"فمثلا، يتضح عمليًا من تحليل مسار  .5

يدية، أنّهما سيكونان مُعدّيْن لخدمة السكان الإسرائيلي اليهود، السكة الحد

فقط، وسيكون من الصعب كثًا على السكان الفلسطيني القاطن ـَّ اـِّنطقة 

بكلمات أخرى، تؤدي البنى التحتية اـِّخططة إـُّ إقصاء السكان . استخدامهما

وير اـِّستوطنات ـَّ الفلسطيني على خلفية قومية، وهدفها الوحيد تعزيز وتط

  .منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية وربطها اـِّباشر والسّهل مع القدس

سيؤدّي تخصيص مساحات أراضٍ شاسعة للشوارع وخط السكة الحديدية إـُّ  .6

 كما سيمسّ بالاحتياطي الصغ ،مصادرة هذه الأراضي من السّكان الفلسطيني

وسيقلص لأغراض التطوير اـِّستقبليّ  من الأراضي الذي تبقى ـَّ تلك الأحياء
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، مثل كن ولأغراض التطوير الأخرىمساحات الأراضي الكامنة اـُِّعدّة للسّ جدًا

 . التطوير الاقتصاديّ والاجتماعيّ

كما أنّ منطومة اـِّواصلات اـِّقحة، والتي تنضاف إـُّ جدار الفصل ـَّ اـِّنطقة،  .7

وصال الأحياء الفلسطينية، ستكون حدودًا فيزيائية ملموسة تُصعّب وتقطع أ

الواحد عن الآخر، وستحوّلها إـُّ جزر منعزلة جغرافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا 

ع بيئتها الفورية، هذا من دون الحديث عن سدّ أية إمكانية ومواصلاتيًا، حتى م

لتطوير تلك الأحياء مستقبلاً، إـُّ جانب مراكَمَة الصعوبات أمام تيسُّر الخدمات 

أضف إـُّ ذلك أنّ عزل وتقطيع أوصال . العامة البعيدة عن هذه الأحياء، ولو قليلاً

تماعية وعائلية وعلاقات الأحياء سيُصعّبان جدًا من استمرار تسي علاقات اج

  .جة، إـُّ جانب العلاقات الاقتصادية القائمة اليوم ب الأحياء

بكلمات أخرى، يتطرق ملحق اـِّواصلات الخاصّ بالخارطة الهيكلية إـُّ منطقة  .8

كما يتجاهل مُعدُّو الخارطة . القدس الشرقية على أنها حيّز خالٍ لا يسكنه أحد

حاذاة أو ـَّ مسار منظومة اـِّواصلات تلك، وهكذا وجودَ عدد كب من البيوت بم

يرسمون البنى التحتية كما يحلو لهم، من دون الأخذ بع الاعتبار للمصالح 

وسيؤدّي هذا الأمر إـُّ . التخطيطية الشرعية لسكان الأحياء الفلسطينية القائمة

سّ هدم عدد كب من البيوت وطرد ساكنيها، وـَّ أفضل الحالات سيؤدّي إـُّ اـِّ

 .مسا خطًا بجودة حياة السّكان نتيجة للمكاره النابعة من الضجة وتلويث الهواء

تفرض الخطة الهيكلية تقييدات عديدة إضافية ـَّ تعليماتها، يمكن أن تؤدّي إـُّ  .9

منع أيّ تطوير مستقبليّ للأحياء الفلسطينية ـَّ القدس الشرقية؛ فمثلا، تشط 

ى خرائط هيكلية محلية والحصول على تصاريح الخارطة الهيكلية التصديقَ عل
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ولكن، وكما هو معلوم، فإنّ . بناء، بوجود خرائط هيكلية للمجاري، مُصدّقة قانونيًا

وبحسب معطيات . غالبية الأحياء الفلسطينية ـَّ القدس تفتقر ـِّنظومات مَجارٍ

 31قرى فقط  من أصل / ، فإنّ تسعة أحياءالجهاز اـِّركزي للاحصاء الفلسطيني

ويُصعّب هذا البند أكثرَ  1.قرية ـَّ القدس الشرقية تتمتع بمنظومات مجارٍ/ حيًا

وأكثرَ من الحصول على تصاريح بناء، حيث يشكّل هذا اـِّوضوع، كما هو معلوم، 

أحد أكثر اـِّواضيع إيلاما لدى السّكان الفلسطيني.  

ة وجوارها، وتقرر زيادة على هذا، تقرر الخارطة الهيكلية مساحة البلدة القديم .10

وتشذّ حدود البلدة القديمة الواردة ـَّ الخارطة . الحاجة للحفاظ على طابع اـِّنطقة

الهيكلية، بكث، عن مسار أسوار البلدة القديمة وتصل أيضًا إـُّ الأحياء 

الفلسطينية اـِّجاورة أو القريبة، بحيث يصبح اشاط تطوير هذه اـِّناطق بعمليات 

أضِفْ .  علائقيّ وسيُستخدم كتقييد غ مَُّر على التطويرالصيانة والميم غ

 ة مجاورة لحيّيْ جبل اـِّكإـُّ ذلك أنّ الخارطة الهيكلية تُخصّص مساحة كب

ويعني هذا التخصيص تقييدًا على تطوير هذيْن ". محمية طبيعية"والثوري لتكون 

   .الحيّيْن ـَّ هذه اـِّنطقة

  ائيليةالانتهاكات القانونية الإسر

بحسب قرارات الحُكم السابقة، فإنّ نشاطات إسرائيل ـَّ اـِّناطق التي تتبع  .11

للخارطة الهيكلية، كمناطق محتلة، تخضع لتعليمات القضاء الإداريّ الإسرائيليّ 

كرامة الإنسان : كما تخضغ للقوان الدستورية، وعلى رأسها قانون أساس

لسنوات الأخة، بقانون الأساس، بنصّه وقد استعانت اـِّحكمة العليا، ـَّ ا. وحريته

                                                            
 .128، الصفحة رقم 9، المجلد الإحصائي السنوي الخاص بالقدس، رقم الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني 1
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الحرـَّّ وبجوهره وروحه، وبالتحليل الدستوري اـِّشتقّ منه، عند تداولها ـِّسائل 

    .تتعلق بحقوق الإنسان الخاصة بسكان اـِّناطق اـِّحتلة

 –جرى اتخاذ قرار إيداع الخارطة الهيكلية موضوع الحديث خلافًا  :القضاء الإداري .12

ات الإدارة السليمة وخلافًا للمبادئ الأساسية للقضاء لتعليم -وبشكل مطلق

ورغم كون الخارطة الهيكلية تتطرق وتؤثر على مساحات شاسعة يعيش . الإداريّ

فيها سكان فلسطينيون، فإنّ لجان التخطيط واـِّخطط لم يروْا من اـِّناسب 

فحص كيفية تأث الخارطة على الأحياء القائمة، وعلى تنقلية السّكان 

لفلسطيني ـَّ اـِّنطقة وعلى الحاجة لتطوير هذه الأحياء مستقبلا، إـُّ جانب ا

تأث تقطيع أوصال الأحياء الواحد عن الآخر وإسقاطات اـِّصادرات الواسعة ـَّ 

   .اـِّنطقة على أصحاب الأراضي وما شابه

ادّعى اـِّعارضون، وكما أسهبنا، أنّ الخارطة الهيكلية تمسّ  :القوان الدستورية .13

مسا كبًا بحق السكان الفلسطيني ـَّ اـِّلكية ـَّ اـِّنطقة التي تتطرق إليها 

كرامة الإنسان وحريته، : من قانون أساس 3الخارطة الهيكلية، وفق البند رقم 

من ذات القانون، الذي يحوي ـَّ داخله الحقّ  2وبحقهم ـَّ الكرامة وفق البند رقم 

لسلطات الأخذ بع الإعتبار، وبالتساوي، لحق الدستوريّ ـَّ اـِّساواة والذي يُلزم ا

 . السكان الفلسطيني ـَّ التطوير

ستؤدي البنى التحتية ـِّنظومة اـِّواصلات اـِّقحة إـُّ مصادرة جارفة للأراضي  .14

الفلسطينية ـَّ اـِّناطق التابعة للخارطة الهيكلية، كما ستُصعّب على السّكان 

هو أيضًا مسا كبًا جدًا بحقّ اـِّلكية الوصول إـُّ أراضيهم، الأمر الذي يشكّل 

وسيؤدي هذا . الخاص بالسّكان وبقدرتهم على التمتع بالأراضي التي يمتلكونها
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كما أنّ . الأمر إـُّ اـِّسّ بحق السّكان بكسب الرزق والحياة بكرامة واحام

الخارطة الهيكلية موضوع الحديث تسلب من الأحياء الفلسطينية ـَّ اـِّنطقة 

كلّ هذه الأمور تشكّل . الأراضي الضرورية للتطوير الحَضَريّ والاقتصاديّموارد 

   .تمييزًا على خلفية قومية تصل إـُّ درجة اـِّسّ بكرامة الإنسان

 إنتهاكات القوانين الدولية

كما يتضح من تحليل وثائق الخارطة الهيكلية، فإنّ الخارطة ستؤدّي بالضرورة إـُّ  .15

ة ـَّ اـِّنطقة التي تتطرق إليها الخارطة الهيكلية، مصادرة أراضٍ فلسطينية محتل

وهي تمسّ بالحقوق الأساسية للسكان الفلسطيني ـَّ هذه اـِّناطق، بحيث أنّ 

غايتها الأساسية هي غاية سياسية تتعارض والقوان الدولية السارية على دولة 

سانية وتُلزم القوان الدولية الإن. إسرائيل كقوة محتلة ـَّ القدس الشرقية

إسرائيلَ بالاهتمام بالاحتياجات الضرورية للسكان اـِّدني الكائن تحت 

الاحتلال، وبعدم إجراء تغيات أساسية ـَّ اـِّنطقة اـِّحتلة وعدم مصادرة أراضي 

ـَّ مثل هذه الحالة، وبكلّ يق وحتى بحسب أهداف . السكان لأغراض سياسية

عليماتها، فإنّ اـِّسّ بحقوق السكان الخارطة الهيكلية وغاياتها كما وردت ـَّ ت

الفلسطيني ـَّ اـِّنطقة لا يجري لأغراض عسكرية حيوية وفورية تُّر، وفق 

  .القوان الدولية، هذا اـِّسّ بشكل مؤقت

، ضمّ حوالي 1967وكما هو معلوم، قررت الحكومة الإسرائيلية، فور انتهاء حرب  .16

اـِّعروفة اليوم (رق وجنوب القدس دونم من الأراضي اـِّحتلة ـَّ شمال وش 70,500

ولم تؤدِّ عملية الضمّ، التي جرت من . إـُّ إسرائيل) بتسمية القدس الشرقية

طرف واحد، إـُّ تغي مكانة القدس الشرقية القانونية وفق القوان الدولية، 
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وظلت، كما كانت عشية الضمّ، أراضيَ فلسطينية محتلة وسكانها مَحميّون وفق 

وبالفعل، تتطرق محكمة العدل الدولية، ـَّ مذكرة استشارة . لرابعةمعاهدة جنيف ا

بشأن جدار الفصل الذي  2004تموز  9بتاريخ ) Advisory Opinion( صادرة عنها

وقد . تبنيه الحكومة الإسرائيلية، إـُّ مكانة القدس الشرقية ـَّ القوان الدولية

مكانة القدس الشرقية،  عادت محكمة العدل الدولية لتؤكّد وبشكل قاطع على أنّ

مثل مكانة الضفة الغربية وقطاع غزة، هي منطقة مُحتلة، أي أنها مكان يسيطر 

وتُشكّل القاعدة التي تنصّ على أنّ . عليه الجيش الإسرائيليّ بشكل فعليّ وفعّال

استخدام القوة يجب أن لا يؤدي إـُّ نقل أو تغي ما ـَّ السّيادة، أحد اـِّبادئ 

من معاهدة  47فمثلا، يحدّد البند رقم . القوان الدولية الإنسانيةالأساسية ـَّ 

، سريان اـِّعاهدة على السكان ـَّ منطقة محتلة، 1949جنيف الرابعة الصادرة سنة 

  .حتى لو ضُمّت هذه اـِّنطقة إـُّ القوة اـُِّحتلة

17.  وكما أسهبنا، فإنّ الخارطة الهيكلية موضوع الحديث ستؤدي إـُّ دمار كب

بمساحات أراضٍ كبة لغرض بناء اـِّستوطنات ومنظومة البنى التحتية، سيلحق 

بما ـَّ ذلك الشوارع والسّكك الحديدية التي ستُسخّر بالأساس لخدمة سكان 

من معاهدة جنيف الرابعة  53اـِّستوطنات والقدس الغربية، خلافًا للبند رقم 

  .آنفة الذكر

ة الذكر، الذي ينصّ على أنّ من اـِّعاهدة آنف 147أضف على ذلك البند رقم  .18

 )Extensive Appropriation(الاستيلاء الواسع على اـِّمتلكات ـَّ اـِّناطق اـِّحتلة 

  .يشكل مسا فظا ـِّعاهدة جنيف الرابعة
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تمنع تعليمات القوان الدولية الإنسانية القوة اـِّحتلة، أي دولة إسرائيل وجميع  .19

لكات اـِّوجودة ـَّ اـِّناطق اـِّحتلة، إلا إذا مؤسساتها، من تغي طابع وطبيعة اـِّمت

جرى ذلك جراء احتياجات عسكرية أو لصالح السكان اـِّحلي، كما ورد ـَّ البند 

الخارطة الهيكلية اـِّذكورة لا تقغ ضمن . من نظم هاغ، وبشكل تناسبيّ 43رقم 

تطوير القدس كعاصمة "هذه الاستثناءات، فهدفها الأساسي مثلا تقرر ليكون 

رائيل وكحيّز ذي صلة للشعب اليهودي، الذي يُمكّن من وجود أديان أخرى لإس

 ".باحام

ـَّ ضوء ما تقدم، نطلب من اـِّجلس القطري للتخطيط والبناء إلغاء هذه الخارطة 

  .الهيكلية

       وإذا كان مقدمو هذه الوثيقة القانونيـة ضـد السياسـات البلديـة الإسـرائيلية فلسـطيني

هم منحازون إـُّ أنفسهم أو إـُّ مواطنيهم ، فما بالنا بمنظمة الصليب يمكن أن يقول أحد إن

التزاماتهـا  الأحمر الدولي التي سجلت ـَّ أحد تقاريرها السـرية اتهامـا لإسـرائيل بإهمـال     

وقالت اـِّنظمـة،  . »بموجب القانون الانساني الدولي وقانون الاحتلال على وجه الخصوص

ن اسرائيل تستخدم حقوقهـا كقـوة محتلـة    إ : شرقيةالتي لا تقبل بضم اسرائيل للقدس ال

و مصـالح سـكانها علـى حسـاب سـكان      ألكـي توسـع مصـالحها    «بموجب القانون الدولي 

 . »راضي اـِّحتلةالأ
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آن الأوان بعد الحديث عن سياسات وقوان نهب الأراضي التي هي الشق الأول من لـب  

وجوهر السياسات الإسرائيلية الأقدم والأكثر دوامـا أن نتحـدث عـن الشـق الثـاني الـذي       

وبعبارة أخرى إن هـذين  . يكمله من وجهة نظر الصهيوني ، وهو ترحيل العرب أهل البلاد 

الشق يلخصان بالكامل عملية إقامة إسرائيل من زاويـة النظـر العربيـة والإسـلامية طبعـا      

أن القيـادة الإسـرائيلية دأبـت أيـام     " الإسـرائيليون الأوائـل   : " كتابه  ويروي توم سيجف ـَّ

علـى وضـع بنـد علـى جـدول أعمـال اجتماعاتهـا يخـص وقـائع           1948حرب فلسـط عـام   

الحيل وحركة التهج وتتطرق إـُّ تقدير ما سوف يحتاجه اـِّجتمع الإسرائيلي لاحقا مـن  

لهم هذه الأغراض بالحـدود اـِّطلوبـة وسـط     أيد عاملة عربية رخيصة وبالتالي كيف تتحقق

واـِّرء يتذكر كيف كانت وزارة مناحم بيجن بعد ذلك بحوالي أربع سنة . أحداث الحرب 

تضع على جدول أعمال اجتماعاتها أيضا متابعة خروج الفلسـطيني ورجـوع مـن يرجعـون     

أي أن الدولـة   .منهم ع الجسور وذلك لتعرف الوزارة مـدى نجـاح سياسـاتها التهجيـة     

العية التي مضى على فرضها بالقوة أكثر من نصف قرن قد نشأت أصلا على مبدأ اقتلاع 

             الآخر ، وأنهـا مـا برحـت اليـوم وغـدا وبعـد غـد تقتلـع النـاس ، سـواء أكـانوا فلسـطيني

مستقرين ـَّ موطنهم يجري ترحيلهم منـه إـُّ بـلاد النـاس ، أم كـانوا يهـودا مسـتقرين ـَّ       

فهناك . يجري ترحيلهم من بلادهم إـُّ بلاد الفلسطيني الذين يجري ترحيلهم مواطنهم 

 جريمة وجناية على الوجه . 

( أن الوضع الحقوقي الرسمي للعربي ـَّ القدس اـِّحتلة هـو وضـع    ـُّويشار قبل كل شيء إ

ي فبذلك صدر القـانون الـذي يحـدد الوضـع القـانون     . أي أنه ليس مواطنا ) . اـِّقيم الدائم 

، ويفض منطقيا أنه غـ مطلـوب    1967لأهالي القدس بعد احتلال القدس الشرقية عام 

ومع ذلك فـإن  . منه بالتالي أن يجدد إقامته خلال فات متقاربة ، بل ولا أن يجددها بتاتا 
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الوزارات الإسرائيلية اـِّتعاقبة راحت تتنافس ـَّ اخاع أسـباب تضـغط بهـا علـى اـِّـواطن      

يتوجه إـُّ مقر وزارة الداخلية الإسرائيلية ـَّ القدس الشرقية لتجديد بطاقـة  اـِّقدسي لكي 

اـِّقصـود بهـا أن يكـره اـِّقدسـي     ( وهناك تصطف طواب الإذلال والإرهـاق الطويلـة   . إقامته 

، وربما انتهى الأمر على كل حال بسحب الهوية ) وطنه الذي تحتم الإقامة فيه هذا الإذلال 

  .  ابن البلد الأصيل من اـِّواطن اـِّقدسي 

وغني عـن القـول أن سياسـات الـتهج والحيـل إذا كانـت سـمة مـن سـمات اـِّشـروع           

وبعيـدا عـن الصـيغ    . الصهيوني ـَّ فلسط بأسرها فإنها تحتل أولويـة خاصـة ـَّ القـدس    

الإسرائيلية اـِّصطنعة التي تصور الأشياء على غـ حقيقتهـا ، فـإن سياسـات تهجـ أهـل       

الأوـُّ : ت إـُّ العديد من الوسائل التي يمكن إجمالها بوسـيلت رئيسـت   القدس استند

) الهويـات  ( الوسيلة اـِّباشرة التي تندرج تحتها حالات سحب بطاقات تحقيق الشخصـية  

والثانية الوسيلة غ اـِّباشرة التي يستخدمون فيهـا تشـكيلة مـن القـوان واللـوائح ذات      

لاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والضـرائبية الصـادرة عـن    اـِّضام السياسية والإدارية وا

الفلسطيني والتلويح أمامه بالرحيل حلا ـِّا يلقـى   تضييق الخناق على الإنسان قصد وغاية 

وهذه التشكيلة قد تضطر ذوي طاقة الصمود اـِّحدودة  للبحث عن حيـاة  . من عنت وإرهاق 

جهزة السرية الإسرائيلية تقف مـن وراء معظـم   والعالم  لا يجهل أن الأ. أفضل ـَّ مكان آخر

مــن الأراضــي اـِّحتلــة حــ تــورط بعــض ( موجــات الهجــرة الفلســطينية إـُّ بــلاد الغــرب 

الساقط ـَّ عار العمالة للمخابرات الإسرائيلية فلما انكشف أمرهم وضـاق علـيهم الحـال    

أيضـا موجـات هجـرة    ومما يـذكر ـَّ هـذا اـِّعـرض    . تولت تهجهم بمعرفتها ـَّ بلاد نائية 

أخرى كان مصدرها مخيمات لبنان أثناء الحروب اـِّحلية والأهلية التي أوجدت مـيلا عنـد   

بعض الفئات للهجرة والرحيل فإذا بـبعض السـفارات الغربيـة تفـتح أبوابهـا فجـأة وتتلقـى        

 فئـة مـن      . طلبات الهجرة وتقدم تسهيلات مغرية للراغب ومما يذكر أيضـا موجـة تهجـ
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لفصـائل الفلسـطينية ـَّ أعقـاب رحيـل الثـورة الفلسـطينية مـن لبنـان إـُّ تـونس          شبان ا

ومن اـِّوجات الكبة أيضا موجة الفلسطيني الذين عملوا سن طويلة ـَّ بلدان . وغها 

الخليج وكانـت بعـض الـدول الغربيـة توفـد مفوضـ اسـتخباري بصـفة مـوظفي هجـرة           

 الراغب ـَّ الهجرة مع أموالهم وأولادهم وجوازات للمساعدة ـَّ تهج (. 

أردنا أن نقول إن سياسة تهج الفلسطيني وتـرحيلهم وإفقـادهم هـويتهم الفلسـطينية     

هي واحدة من السياسات الثابتة التي مارستها الأجهزة الإسرائيلية باسـتمرار دون توقـف   

وتتخـذ  . الجـاهزة  وافتعلت لها الأسباب أو انتهزت فرصا ملائمة لأغراضها فضربت ضرباتها 

هذه السياسة وتلك اـِّساعي وتة محمومة ـَّ القدس نظرا للرغبة الإسرائيلية والصهيونية 

العاـِّية ـَّ تهويد القدس وإتمام تكريسـها عاصـمة لجـذب القـوى البشـرية واـِّـوارد اـِّاليـة        

 .اليهودية والصهيونية عموما 

الطلب لسن قوان تتفنن ـَّ  وتقف الكنيست التي تمثل السلطة التشريعية جاهزة تحت

ابتكار الحالات والآليـات الإضـافية لتجريـد اـِّقدسـي مـن الوضـعية الحقوقيـة الرسـمية         

الخاصة بالاعاف لهم بحق بقائهم ـَّ القدس ومن ذلك ما فعلته الكنيست ـَّ شـهر تمـوز   

يــر مــن اـِّصــادقة بــالقراءة التمهيديــة علــى اقاحــي قــانون يمنحــان وز 2008يوليــة عــام 

الداخلية السلطة لسحب مواطنة وإقامة فلسطيني مقدسي ـَّ حال تنفيـذهم عمليـات   

ولم يكتف القانون اـِّقح بتجريد الفاعل نفسه ولكن الـنص امتـد ليشـمل    . ضد إسرائيل 

 الفلسطيني اح القـانون اـِّشـار إليـه وزيـر      . بالعقوبة عائلات هؤلاء الفدائيويخول اقـ

  .    سحب اـِّواطنة والإقامة والحقوق ـَّ مؤسسة التأم الوطني أيضا الداخلية صلاحية 

وقد استأذنا الإخوة ـَّ جمعية الحق ـَّ الضفة الغربية باقتباس جزء هـام مـن دراسـة جيـدة     

القدس ـ الوضع القانوني  : وعنوانها  1996دقيقة من دراساتهم بقلم الأستاذ رزق شق عام 
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بعــض الأســاليب التآمريــة الإســرائيلية ذات القشــرة   والتســوية الدائمــة ، تتحــدث عــن 

ومـا زال جـوهر   . القانونية للتضييق على اـِّقدسـي بغـرض إخـراجهم مـن بيـت اـِّقـدس       

اـِّعلومات التي يتحدث عنها اـِّقال حول القوان الجائرة وتطبيقاتها مستمرا لا يتوقف ولا 

ر اـِّنـاطق اـِّحتلـة كـان حلقـة     عـزل القـدس عـن سـائ    : (( يقول الكاتـب  . يكتفي ولا يهادن 

أمـا الحلقـة الأخـرى فكانـت     . جغرافية ـَّ مسلسل تكـريس ضـمها إـُّ إسـرائيل وتهويـدها     

تقليص الوجود الفلسطيني فيها إـُّ أقصى حد ممكـن مـن خـلال اتخـاذ تـداب تشـريعية       

 فبعد الإعلان عن. وإجرائية تجعل وجودهم وإقامتهم ـَّ مدينتهم  أمرا هشا يسهل فقدانه 

ضم القدس وما ترتب عليه من تطبيق للتشريعات والقوان الإسـرائيلية عليهـا اسـتثني    

من ذلك سكانها فيما يتعلق  بوجودهم ـَّ اـِّدينة ، فلم يجر منحهم الجنسـية الإسـرائيلية   

 .، وهـي علـى كـل حـال ليسـت مطلبـا لهـم         1952طبقا لقانون الجنسية الإسرائيلية لعام 

وإنمـا  ، رصا اسرائيليا على الهوية الوطنيـة لفلسـطينيي القـدس    وكان هذا بالطبع ليس ح

من منطلق عدم إبقاء وجودهم وإقامتهم ـَّ اـِّدينة أمرا مطلقا غـ قابـل للانتقـاص منـه أو     

 .بالأحرى إنهائه 

حــددت الســلطات الاســرائيلية الوضــع القــانوني للوجــود الفلســطيني ـَّ ، ومنــذ البدايــة 

  )1952إـُّ اسـرائيل لعـام    قانون الدخول( لـ  طبقا" ائممقيم د"القدس على أنه وضع 

 1974وـَّ العـام  . الذي أصبح اـِّرجعية القانونيـة لتنظـيم وجـود  الفلسـطيني ـَّ القـدس      

أنظمـة الـدخول إـُّ اسـرائيل بحيـث وضـعت شـروطا       ، بالاستناد إـُّ هذا القانون ، صدرت 

مـن  ) ج(11فاـِّادة". وضع اـِّقيم"لفلسطيني على استمرار الإقامة إذا لم يتم التقيد بها يخسر ا

هذه الأنظمة تخول الجهات اـِّعنية سحب وضع اـِّقيم الدائم من كل شخص تثبت إقامتـه  

أما الفقـرة أ مـن نفـس اـِّـادة فتعتـ أن هـذا يتحقـق ـَّ أي مـن الحـالات          . خارج إسرائيل 
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 الحصـول علـى إذن   )ب(البقاء خارج إسـرائيل فـة سـبع سـنوات علـى الأقـل       ) أ: (التالية 
  .الحصول على جنسية دولة أخرى ) ج(إقامة دائم ـَّ دولة أخرى 

فقد الكث من اـِّقدسي ـَّ القدس بطاقات هوياتهم لبقائهم خارج ، وعلى هذا الأساس 

أو لعدم تجديد تصاريح ، البلاد لغرض التعليم أو العمل أكثر من اـِّدة اـِّحددة أعلاه 

وينطبق . حتيال على البعض بحيث فقدوا هذا الوضع الخاص وقد تم الا. خروجهم تباعا 

عليهم ـَّ هذا الشأن ما ينطبق على إخوانهم الفلسطيني ـَّ باقي الأراضي اـِّحتلة التي 

بحيث أصبحوا ـَّ العرف الإسرائيلي كالغرباء عن القدس ، لم تعلن إسرائيل عن ضمها 

الإدارية من وقت لآخر تشدد ـَّ وقد كانت السلطات الإسرائيلية . وفلسط برمتها 

تطبيق هذه اـِّعاي بحيث صارت تعت مؤخرا أن وجود اـِّقدسي ـَّ الضفة الغربية أو 

قطاع غزة يعت سببا كافيا لسحب إقامتهم انطلاقا من كون هات اـِّنطقت تقعان خارج 

ورا رغم وضع كما كانت السلطات تتهاون أحيانا بعدم مصادرة وثيقة الهوية ف. إسرائيل 

وتك اـِّسألة لتفاجئ بها حامل ، ملاحظة ـَّ اـِّلف بأن الشخص قد فقد إقامته الدائمة 

أو عندما يتقدم بمعاملة معينة ، أو أثناء وجوده خارج البلاد ، سواء ـَّ نقطة العبور ، الهوية 

ذلك طوال لكن ورغم أنه لم يجر العمل وفقا ل. ـَّ وزارة الداخلية أو إحدى الدوائر الأخرى 

الا إن هناك مؤشرات على أن وزارة الداخلية بدأت تتعامل على نحو ، السنوات اـِّاضية 

حيث أقدمت على سحب هوية القدس من بعض اـِّقيم ـَّ الضفة ، مغاير هذه الأيام 

وهذا كما يبدو بعد تسلم السلطة ، الغربية على اعتبار أنهم مقيمون ـَّ بلد أجنبي 

وحتى أولئك الذين تقيدوا بالشروط التي حددتها . ـَّ الضفة الغربية الفلسطينية ـِّهامها 

ولم يمكثوا ـَّ الخارج أكثر من سبع سنوات وحافظوا على ، أنظمة الدخول إـُّ إسرائيل 

تسحب هوياتهم ، تقريبا  1995ومنذ العام ، بدأت وزارة الداخلية ، تجديد وثائق سفرهم 

وبالتالي أصبح . ارج إسرائيل وليس ـَّ القدس اـِّقدسية بحجة أن مركز حياتهم أصبح خ
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وهذا ، تفسا أو تأويلا جديدا للشروط التي حددتها الأنظمة اـِّذكورة أعلاه " مركز الحياة "

 .ما أشارت إليه وزارة الداخلية ذاتها ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية 

الأزواج  وـَّ نفــس الاتجــاه هنــاك سياســات وإجــراءات تطبــق علــى صــعيد جمــع شــمل   

فجمع . والزوجات وتسجيل اـِّواليد الجدد ترمي هي الأخرى إـُّ تفريغ القدس من سكانها 

، الشمل يخضع لتقييدات وتعقيدات عديدة تحول دون الحصول عليه إلا لعـدد قليـل جـدا    

، طبقا لقانون الـدخول إـُّ إسـرائيل   ، وـَّ حالة رفض طلب جمع الشمل فإن وزارة الداخلية 

والحال ليس أفضل فيما يتعلق بتسجيل اـِّواليد الجدد . توضيح أسباب الرفض غ ملزمة ب

 .خاصة إذا كانت الأم مقدسية والأب غ ذلك 

فقد تم استثناء فلسطيني القدس من التعديلات الايجابية الطفيفة التي ، إـُّ جانب ذلك 

مـع الشـمل والإقامـة    تجاه ج، ـَّ الضفة الغربية وقطاع غزة  ةطرأت على اـِّمارسة الاسرائيلي

للأزواج والزوجات غ اـِّقيم والتي تمكن طائفة منهم من الحصول على جمع الشـمل أو  

كما تم اسـتثناؤهم كـذلك مـن    . التمتع بوضع زائر دائم إـُّ ح الحصول على جمع شمل 

ة التعديلات اـِّشابهة التي تضمنها اتفاق اـِّرحلة الانتقالية بشأن الضفة الغربيـة وقطـاع غـز   

 .1995أيلول  28اـِّوقع ـَّ 

فقد جرى التعامل مع فلسطيني القدس كأجانب أو غربـاء مـن خـلال التعامـل     ، وبالنتيجة 

   لا مـواطن الأمـر الـذي أدى ـَّ الواقـع إـُّ جانـب عوامـل أخـرى       ، معهم بوصفهم مقـيم

  .إـُّ الحد من الوجود السكاني الفلسطيني ـَّ القدس ، سنأتي على ذكرها أدناه 
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عند احتلال الجزء الشرقي من القدس لـم تكـن مسـاحته تتجـاوز     : ـ على صعيد الأراضي 

دونم لكن تم توسيعه من خـلال ضـم قـرى وبلـدات مجـاورة لتصـبح مسـاحة ذلـك          6000

 مسـاحة أرض ممكنـة   وقد جرى هذا التوسيع عن طريق إضـافة أكـ  . دونم  72000الجزء 

بحيـث امتـدت حـدود القـدس بشـكل متعـرج إـُّ رام االله       ، بأقل عدد ممكن مـن السـكان   

لكن استثنيت منها مناطق سـكنية كـالرام وأبـوديس والعيزريـة     ، شمالا وبيت لحم جنوبا 

.  1970-1968دونم ـَّ الفة بـ   18270لقد تم كذلك مصادرة ما مساحته . ومخيم قلنديا 

، مـن مسـاحة القـدس    ) ٪71(1996عمال اـِّصادرة إـُّ أن شملت حتى أواسـط عـام   وتوالت أ

وترافـق ذلـك مـع إقامـة     . ٪ اعتـ أرض خضـراء   40٪ منها صودر بحجة اـِّصلحة العامـة و 34

، بعـد الاحـتلال مباشـرة    ، اـِّستوطنات والأحياء اليهوديـة فكـان أول أعمالهـا الاسـتيطانية     

وتم ذلـك علـى حسـاب هـدم حـي      ، من القدس  لقديمةتوسيع الحي اليهودي ـَّ البلدة ا

 15إقامـة   1996فلسـطيني كـانوا يسـكنون فيـه وجـرى حتـى عـام         5500اـِّغاربة وتشـريد  

ومــن خـلال فحــص واقـع النشــاط   . حيـاً اســتيطانياً يهوديـاً    17مسـتوطنة إضـافة إـُّ بنــاء   

تيطاني الاستيطاني وتتبعه منذ ضم القـدس أن الهـدف كـان إحاطـة القـدس بحـزام اس ـ      

لتحقيــق الفصــل بــ ســكانها الفلســطيني وفلســطينيي بــاقي الأراضــي اـِّحتلــة وعزلهــا 

أي نحـو  ، ومن ثم العمل على توسيع هذا الحزام ـَّ الاتجـاه  ، جغرافيا عن تلك الأراضي 

مركز القدس خارجها لضم اـِّزيد من الأراضي إـُّ جانب إقامة العديد من الأحياء اليهوديـة  

ويتواصل النشاط الاسـتيطاني ـَّ القـدس أو   . الفلسطينية عن بعضها البعض  لعزل الأحياء

ـَّ ح يجري الحديث باستمرار حول توسيع حـدود  ، ـَّ اـِّناطق اـِّجاورة بكثافة هذه الأيام 

" القدس الكى"وذلك ـَّ إطار ما أصبح يعرف ب، القدس باتجاه اـِّدن الفلسطينية اـِّجاورة 
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،  شمالا حتى بيت لحم جنوبا ومسـتعمرة معاليـه أدومـيم شـرقا     التي قد تمتد من رام االله

رغم مرور مـا يقـارب عشـرة أعـوام     " القدس الكى"علما أنه لا يوجد تحديد دقيق لحدود 

 وذلك كما يبدو لإبقاء اـِّدينة قابلة للتوسع دون أية قيود ، على استخدام هذا التعب. 

كومـات الاسـرائيلية اـِّتعاقبـة إزاء التخطـيط     تعاملـت الح : ـ على صعيد التنظيم الهيكلـي  

، وباـِّقابل تعزيـز البنـاء اليهـودي    ، الهيكلي بطريقة تحد من التوسع العمراني الفلسطيني 

وتجنبت إقرار الخـرائط الهيكليـة   ، فتعمدت مثلا عدم وضع مخطط هيكلي للأحياء العربية 

  .التي قدمت لها 

لتـي يملكهـا الفلسـطينيون خـارج أسـوار البلـدة       تم تصـنيف الأراضـي ا  ، بالإضافة إـُّ ذلك 

أو منـاطق خاصـة تخضـع     ،القديمة إـُّ مناطق خضراء ومناطق أثرية لا يسمح البناء فيهمـا  

أي ، وتش اـِّمارسة أن الإعلان عن منطقة ما منطقـة خضـراء   . لقيود تحد من البناء عليها 

الفلسـطيني مـن البنـاء     جرى استخدامه كأسلوب ـِّنـع ، منطقة مناظر ومحميات طبيعية 

   وعلى هذا الأساس. ولحجز الأرض بانتظار احتياجها للبناء الاستيطاني 

مثل اـِّنطقة الجبلية إـُّ الغرب من شعفاط ، فإن مناطق أعلنت عنها البلدية مناطق خضراء 

عادت وألغت هذا التصنيف لها بعـد نـزع   ، ومنعت البناء الفلسطيني فيها " جبل أبوغنيم"و

وزنا للمحميات  ولا تقيم السلطات الاسرائيلية. ها وجرى استخدامها للبناء اليهودي ملكيت

فقد جرى على سبيل اـِّثال تدم غابة مزروعة فوق  ،الطبيعية مقارنة بالاستيطان اليهودي 

كمـا سـيتم   ، وحدة سكنية لليهـود   2200دونم بالقرب من شعفاط واستعمالها لبناء  1200

 .  للغرض نفسه" جبل أبوغنيم" تدم غابة أخرى ـَّ

اـِّشار إليها أعلاه سلبيا على أعمال ، انعكست السياسات الاسرائيلية : ـ على صعيد البناء 

 ة مما سبب لهم أزمـة سـكن خانقـة    ، البناء الخاصة بالفلسطينيوقلصتها إـُّ درجة كب ،
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لقـد  . وحدة سكنية  26000إـُّ  1994بحيث وصل النقص ـَّ احتياجاتهم السكنية ـَّ العام 

وهو ما تم ذكـره بشـأن مصـادرة    ، خضع البناء الفلسطيني إـُّ قيود تحد من توسعه الأفقي 

وتحد ـَّ الوقـت ذاتـه مـن توسـعه     ، الأراضي واـِّناطق الخضراء وانعدام اـِّخططات الهيكلية 

فيمـا سـمح لليهـود ببنـاء ثمانيـة      ، حيث قيد البناء الفلسطيني بطـابق فقـط   ، العمودي 

 .وابقط

ولتوضيح حجم اـِّشكلة والطابع العنصري اـِّرافق لها نكتفي بإيراد جزء من اـِّعطيـات التـي   

فاسـتنادا إـُّ التقريـر فـإن    .  1995الإسرائيلي نشـر ـَّ العـام   " بيتسيلم"تضمنها تقرير ـِّركز 

من مجمل الوحدات السكنية التي شيدت ـَّ القدس تـم إقامتهـا ـَّ أحيـاء    ) 64870(٪ 88

ولم يجر تخصـيص وحـدة سـكنية    ) 8890(٪ 12فيما لم تقم ـَّ الأحياء العربية إلا  ،يهودية 

 من ب وحـدة سـكنية شـيدت علـى أراض مصـادرة معظمهـا        38500واحدة للفلسطيني

حيـث يقـيم   ، حيث جرى تخصيصـها جميعهـا لليهـود    ، يملكها الفلسطينيون ملكية خاصة 

اتسعت الفجـوة ـَّ أعمـال البنـاء     1990ام ومنذ الع. مستوطن يهودي  160‚000فيها حوالي

، شـخص لكـل غرفـة     1‚1ب الجانب بحيث بلغ معدل حصة الفرد اليهـودي مـن السـكن    

وهـي  ، ٪ 100أي تصـل نسـبة الفجـوة إـُّ   ، شخص لكل غرفة واحدة للفرد العربي  2‚2مقابل 

 العـام  وحـدة سـكنية ـَّ   9070وتـم إقامـة   . 1967ضعف الفجوة التي كانت قائمـة ـَّ العـام   

وحتـى هـذه    ٪5‚1أي مـا نسـبته   ، وحـدة فقـط    463كان حصة الأحيـاء العربيـة منهـا    1990

٪ عنـدما كانـت   3‚8بحيـث بلغـت    1993النسبة اـِّنخفضة جدا طرأ عليها انخفـاض ـَّ عـام   

علمــا أن . نفــذت ـَّ ذلـك العـام    2720وحـدة ســكنية مـن أصـل     103الحصـة الفلسـطينية   

بينمـا كـان   ، بنيت جميعها بمجهـود فـردي وأمـوال خاصـة     الوحدات السكنية الفلسطينية 

  .البناء اليهودي ـَّ مجمله بتمويل وتنظيم وإدارة حكومية ومن مؤسسات شبه عامة 
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وإـُّ جانب ذلك شهدت الأحياء العربية عمليات هدم للمنـازل التـي اضـطر الفلسـطينيون     

ونظرا للقيود والتعقيـدات   ،لإقامتها دون ترخيص نظرا للضائقة السكنية التي يعانون منها 

هدمت ، فعلى سبيل اـِّثال ، اـِّفروضة ـَّ هذا اـِّجال التي سبق الإشارة إـُّ جانب منها أعلاه 

ــانون أول      ــ كـ ــة بـ ــة الواقعـ ــرائيلية ـَّ الفـ ــلطات الاسـ ــول   1987السـ ــط أيلـ وأواسـ

اوح لرسوم رخصة البناء حيـث تـ   ومن ضمن هذه العقبات الكلفة العالية. منزلا)144(1996

 علما أن الفلسطيني اـِّقدسي باعتباره ليس مواطنا اسـرائيليا لا  ، ألف دولار  20إـُّ  15ب

كمـا  ، يتلقى الإعانات والقروض بشروط سهلة كما هو الحال بالنسبة لليهـودي ـَّ القـدس   

  .أن معظم أعمال البناء التي تتم ـَّ الأحياء اليهودية تتم وفق مشاريع بناء عامة 



 
  

      

 
53

    

وعلى مستوى الوثائق والتصريحات الرسمية ورغم صعوبة الحصول عليهـا بسـبب التكـتم    

ومـن  ، إلا أنه ومن خلال الوثائق القليلة جدا التي تسنى الكشف عنها أو تسريبها ، حولها 

يمكـن تشـخيص معـالم هـذه     ، خلال التصـريحات الشـحيحة جـدا حـول هـذه السياسـة       

، 1978تعود إـُّ عام ، اـِّفيد الإشارة بهذا الخصوص إـُّ وثيقة لبلدية القدس ومن . السياسة 

لنتعرف من خلالها علـى الاعتبـارات التـي تحكـم عمـل سـلطات التخطـيط فيمـا يتعلـق          

  :ومما جاء ـَّ الوثيقة ما يلي . بأعمال البناء ـَّ القدس 

ل ونقلهـا إـُّ  كل منطقة ليس لليهود تواجـد فيهـا فهـي عرضـة لخطـر سـلخها عـن إسـرائي        

فإن اـِّبدأ الإداري بشأن اـِّنطقة الخاضعة لولاية البلديـة يجـب أن    وعليه. السيطرة العربية 

وعلى وجه الخصوص البدء ، يجم إـُّ ممارسة فعلية ع البناء ـَّ كافة أنحاء تلك اـِّنطقة 

 .بالأجزاء النائية منها 

مقابلة صحفية عندما كان رئيسـا   كذلك تجدر الإشارة إـُّ بعض ما نطق به تيدي كوليك ـَّ

لا يكشـف  ، 1990وذلك ـَّ أعقـاب مجـزرة الأقصـى ـَّ شـهر تشـرين الأول      ، لبلدية القدس 

حقيقة السياسة الاسرائيلية الرسمية تجاه القدس وحسـب وإنمـا أيضـا الطـابع العنصـري      

 :لهذه السياسة 

قلنـا مـرارا وتكـرارا أننـا      فقـد ، كمـا أننـا لا ننفـذها    ، كنـا نقـول أشـياء لا نعنيهـا     ): كوليك(

ليفي اشـكول ومنـاحيم بـيغن    ..كلام فارغ-سنساوي حقوق العرب ـَّ اـِّدينة بحقوق اليهود

لم نمنحهم قط الشعور باـِّساواة أمـام  .. وكلاهما أخلف الوعد، كلاهما وعد العرب باـِّساواة 

وهـذا  ): سـؤال .( ولا يزالون مـواطن مـن الـدرجت الثانيـة والثالثـة     ، فقد كانوا . القانون 

الذي شق لهم الطـرق  ، يقوله رئيس بلدية القدس الذي فعل الكث من أجل عرب اـِّدينة 
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لم يطـور رئـيس البلديـة شـيئا ولـم يـ       ! خرافات! هراء):كوليك(وعبدها وعمر أحياءهم؟ 

أمـا للقـدس   ، للقدس اليهودية فعلت شيئا خلال الخمس والعشرين سـنة اـِّاضـية   . شيئا 

أنشـأنا  ، نعـم  . مؤسسات ثقافيـة؟ ولا واحـدة   .لاشيء! ماذا فعلت! لم أفعل شيئاالشرقية؟ ف

، هل تعلمون ـِّاذا؟ هل تظنون أننا فعلنا ذلـك ـِّصـلحتهم   . شبكة مجاري وحسنا شبكة اـِّياه

فخـاف اليهـود مـن أن    ، ظهـرت بعـض إصـابات بـالكولا هنـاك      ! لرفاههم؟ دعكم من هذا

 ..بكة اـِّجاري واـِّياه ـِّكافحة الكولاولذلك أنشأنا ش، تلحقهم العدوى 

 1994وهناك تصريح مشابه لإيهود أوـِّرت  الذي كان رئيس بلدية القدس أدـُّ به ـَّ العـام  

  :ـَّ سياق مقابلة صحفية جاء فيه 

إنني مغتبط لأن العملية التي ستؤدي إـُّ مواصلة الاستيطان اليهودي من النبي يعقـوب  " 

وف تعـذرني إذا لـم أدخـل ـَّ    ـــ ـوس، دأت ــ ـكـز اـِّدينـة قـد ب   ـَّ الجنوب واـِّتجهة نحـو مر 

 ."التفاصيل 

ومثل هذه الأقوال والوثائق لا تحتاج إـُّ تعليق فهي تكشف بذاتها عن السياسات والخطط 

الاسرائيلية تجاه القدس والوجود الفلسطيني فيهـا وهـي علـي أي حـال تـوفر علينـا عنـاء        

وقد أدت هـذه  . ورقمية أكثر من تلك الواردة أعلاه البحث والتحري لتقديم معطيات مادية 

السياسات ـَّ الواقع إـُّ خلل ـَّ الكيب السكاني ـَّ الجزء الشـرقي مـن القـدس لصـالح     

وهـذا التفـوق تحقـق    . بحيث تفوق عدد اليهود على عدد الفلسـطيني  ، الوجود اليهودي 

، نـت الحكومـة الاسـرائيلية    عندما أعل،  1993حسب اـِّعطيات الاسرائيلية ـَّ شهر حزيران 

ألفـا نصـفهم اسـتوطن هنـاك منـذ       155أن عدد اليهود ـَّ القدس الشـرقية بلـغ   ، وبابتهاج 

ـَّ ح أن عدد الفلسـطيني كـان   ،  1987بداية الانتفاضة الفلسطينية ـَّ شهر كانون أول 

ل التفـوق  سـج ، ونظرا للسياسات اـِّنظمة اـِّشـار إليهـا أعـلاه    ، ألفا ، ومنذ ذلك الوقت 150
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ولعلـه مـن اـِّفيـد    . وهو مرشح للازدياد اـِّطرد إذا ما استمرت هذه السياسات ، أرقاما أعلى 

إيراد الجدول التالي ـِّا يتضمنه من معطيات هامة إضافية تعزز اـِّعطيات الواردة أعلاه فيمـا  

  :يتعلق بالكيبة السكانية ـَّ القدس عموما والقدس الشرقية بوجه خاص 

 )النسبة للعدد الإجمالي(سطينيون السكان الفل

  

                                

                                               

          

  1995-1967نسبة النمو السكاني 
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  )1995-1968(الأراضي اـِّصادرة لأغراض اـِّستعمرات 

  ٪34دونم                              6000

  )مجمدة حاليا(أراضي جرى تحديدها لغرض اـِّصادرة 

  ٪8‚5دونم                               1500

  )من التنظيم الهيكليتحديدات ض: (أراضي يمنع فيها البناء 

 ٪44            دونم                  7750

 أراضي سكنية فلسطينية 

    ٪13‚ 5دونم                             2375

ومن .  1996ويعود تاريخ الإحصاءات الأخة إـُّ ) . الحق  (انتهى الاقتباس من مقال 

ة الإسرائيلية واـِّؤسسات اليهودية ـَّ ح أن الحكوم) عينة ( البديهي إنها ليست إلا 

تنفذ على الأرض طول الوقت وـَّ كل يوم شيئا جديدا ، وهي تحت تأث إحساس يتجدد 

باستمرار بأنها ـَّ سباق مع الزمن شأن اللص ـَّ الليل الذي يريد جمع أك قدر من 

ثنائية وكلما استجدت مساع سلمية أو مفاوضات دولية أو . اـِّسروقات قبل طلوع النهار 

أسرعت اـِّؤسسات الإسرائيلية تقضم قضمة جديدة باعتبارها مكسبا إضافيا قبل أن 

ومن هنا يصعب أن نحصل على آخر ) . التي لا تنتهي أبدا مع ذلك ( تنتهي اللعبة 

 . 1996الإحصاءات على غرار إحصاءات 
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 :  ولنا بعد ذلك ملاحظتان

الجسام ـَّ القدس يفهمون مهمتهم على  الأوـُّ ـ أن هؤلاء الذين يتسلمون اـِّسؤوليات

وهم يتعمدون ـَّ تطبيقهم القانون الذي هو عنصري . أنها التخلص من العرب أهل اـِّدينة 

فعندما . عنصرية من عند نفوسهم اـِّنطوية على الأحقاد ) رشة ( أصلا أن يضيفوا  عليه 

إنه لم يفعل ) : رن الذي مكث رئيسا لبلدية القدس مدة تتجاوز ربع ق( يقول تيدي كولك 

للعرب أهل القدس الأصلي شيئا ، وأنه إذا كان قد أصلح مجاري بعض الأحياء وصادف أن 

إنه يتأ من ! حاشا ( أحياء عربية من بينها ، فإنه لم يقصد الإحسان إـُّ السكان العرب 

. ولكنه خاف على صحة اليهود الذين ستطالهم عواقب أي ضعف ـَّ اـِّرافق ! ) ذلك 

عندما يصرح أوـِّرت الذي أعقب كولك ـَّ رئاسة البلدية إنه لن يتحدث عن تفاصيل و

) . وذلك لإبقاء الخطوات القادمة ـ وكلها ضد العرب ـ سرا ومفاجأة ( خططه لتهويد القدس 

وذلك خلافا ـِّا يجب أن تكون عليه الشفافية اـِّفضة ـَّ رؤساء الهيئات اـِّحلية على الأقل 

إن اـِّسؤول عن التعامل مع العرب أهل البلاد إنما يتعاملون : ح تماما فمعنى ذلك واض. 

  . بطريقة التآمر وتنفيذ اـِّخططات التآمرية ـَّ الظلام 

الثانية ـ أن العنصرية التي استنكرها العالم ـَّ جنوب إفريقيا ، لم تكن أشد ولا أنكى من 

إنها ليست . ـِّحتلة بعامة عنصرية إسرائيل وقوانينها ـَّ القدس بخاصة وـَّ فلسط ا

ولها دائما مخططات ! عنصرية التمييز وحسب ولكنها عنصرية الإقصاء والإبعاد والاقتلاع 

وضع الفلسطيني ـَّ أحوال سياسية وإدارية ( على اـِّدى البعيد تنفذها بأسلوب 

ا كانوا لا وإذ. فإذا لم تفلح هذه الأساليب فالعنف ـَّ اـِّتناول ) واقتصادية تؤدي إـُّ الغرض 
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يستخدمون العنف دائما فليس ذلك من قبيل الرأفة أو الشعور الإنساني ولكن من قبيل 

إنها العنصرية التي استطاعت دائما أن . تقليل الخسائر للسمعة الإسرائيلية ـَّ العالم 

تضلل الآخرين نظرا لهيمنة التنظيم الصهيوني العاـِّي على أجهزة الإعلام ـَّ معظم بلدان 

وهي تستخدم آليات التعتيم على القضايا العربية والإسلامية بنفس قدر . م العال

استخدامها من الناحية الأخرى آليات الدعاية والتلميع لدعاواها وشخوصها وشخوص 

 . عملائها وعملاء أمريكا

ومؤخرا شككت مراكز أبحاث فلسطينية ـَّ أهداف دائرة الإحصاء اـِّركزية الإسرائيلية من 

مشروعا للإحصاء الشامل للسكان ـَّ مدينة  2008نها ستنفذ ـَّ نهاية العام إعلانها أ

وكانت بعض الطواقم التابعة للمركز قد أجرت إحصاءات عشوائية تمهيدا . القدس اـِّحتلة 

 . للإحصاء الشامل 

وكانت إسرائيل قد أعلنت منذ بعض الوقت أنها لن تجعل اـِّقدسي الذين وقعوا غرب 

ومعنى ذلك أنهم ربما يتعرضون . وسعي ضمن إحصاء هذه السنة جدار الفصل الت

لتجريدهم من بطاقات تحقيق الشخصية الخاصة بهم ، ويصبحون خارج القدس نهائيا ، 

وهي سياسة تنتمي إـُّ طراز . وبذلك يخصم تعدادهم من التعداد الفلسطيني اـِّقدسي 

  .  2020اـِّدينة بالكامل ـَّ عام سياسات التصفية العرقية ـَّ مدينة القدس ومشاريع تهويد 

ويقول تقرير ـِّركز أريج للأبحاث إن عدد الفلسطيني ضمن حدود مدينة القدس اـِّحتلة 

فإذا جرى الإحصاء وفق النوايا  اـِّبيتة فسيهبط عددهم . ألف فلسطيني  260يبلغ حاليا 

التقرير إن  ويقول. إـُّ النصف بعد عزل النصف الآخر وراء الجدار وتجريده من هويته 
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معظم اـِّناطق التي أدى الجدار إـُّ إخراجها خارج القدس هي مناطق ذات كثافة بشرية 

  .عالية كمخيم شعفاط والرام وضاحية اليد والشيخ سعد 

إـُّ بناء وحدات جديدة من اـِّستعمرات الإسرائيلية تلحق بالأحياء  2020وتهدف خطة 

ياء جديدة شمال القدس وجنوبها ، وذلك على اليهودية التي أقاموها من قبل أو تشكل أح

أراض فلسطينية تجري مصادرتها ، ودون أن تؤخذ بالحسبان النتائج اـِّتبة ـَّ جانب 

  . الأحياء السكنية العربية جراء تلك اـِّصادرات وذلك البناء 

وهناك آلية صهيونية أخرى من الآليات التي اخعوها لتقليص عدد العرب اـِّقيم ـَّ 

وبيان ذلك أنه ـِّا كان قانون الجنسية والدخول إـُّ . دس ، ونعني بها آلية فصل الأزواج الق

صار ( إسرائيل لا يسمح لسكان الضفة الغربية بالدخول إـُّ القدس إلا بموجب تصاريح 

، وـَّ الوقت نفسه لا ) الحصول عليها أصعب فأصعب على مر السنوات حتى انعدم تقريبا 

يعيشوا خارج القدس وإلا فقدوا هوياتهم الشخصية ، فإن  يسمح لسكان القدس أن

فالطرف الذي : حدوث زواج ب أفراد من هنا ومن هناك يخلق مشكلات لا يمكن تجنبها 

يحمل هوية فلسطينية لا يستطيع الوصول إـُّ القدس للقاء الطرف الذي يحمل بطاقة 

ليا لا يستطيع البقاء ـَّ والطرف اـِّقدسي عربيا أو إسرائي. تحقيق شخصية إسرائيلي 

ويشار إـُّ أنه لا توجد إحصائية واضحة لعدد الأزواج  . . الضفة وإلا سحبوا منه هويته 

الفلسطيني اـِّتضررين من هذه القوان ، ولكن بعض تقارير منظمات حقوق الإنسان 

 . تقول إنها تتجاوز عشرات الآلاف
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سرائيلية فتشدد ـَّ تطبيق القوان ذات وقد تبع القضاء الإسرائيلي سياسات الحكومة الإ

اـِّقاصد العنصرية الوحشية ، وبدلا من أن يضفي على التطبيقات شيئا من روح حقوق 

تستخدم ـَّ تسبيب  الإسرائيلية العليا الإنسان والنظرة الحضارية ، وجدنا محكمة العدل

إنه قضاء . ئها أحكامها بشأن التطه العرقي الواضح صيغا التوائية لا طائل من ورا

اغتصابي منحاز إـُّ الجريمة والاغتصاب على الرغم من ميزان العدالة الذي يبع القضاة 

  . ـَّ ظلاله 

ويتحدث القانونيون الفلسطينيون عن أحكام محكمة العدل العليا ـَّ العديد من القضايا 

ة لإخراجهم التي رفعها فلسطينيون مقدسيون ممرورون ضد إجراءات وزارة الداخلية الرامي

ويستوي ـَّ ذلك إبعاد اـِّحارب واـِّساـِّ ما داموا . وإبعادهم عن مدينة آبائهم وأجدادهم 

 حتى إنه ليس صحيحا أن ما تبغيه إسرائيل من قوانينها وإجراءات . عربا فلسطيني

ل ولع. أجهزتها التنفيذية هو الأمن والاعتبارات الأمنية ، ولكنه التطه العرقي العنصري 

قضية الفلسطيني اـِّقدسي مبارك عوض مثال ساطع على أن مناط تحرك الأجهزة 

فبينما . الإسرائيلية لإبعاد العربي الفلسطيني ليس العامل الأمني ولكن العامل العنصري 

كان اـِّواطن الفلسطيني السيد مبارك عوض ينشط ـَّ القدس وفق نهج اللاعنف على 

على نشاط اـِّستوطن اليهود الذين يحرقون أشجار طريقة الزعيم الهندي غاندي ويرد 

الزيتون والأشجار العربية عموما بأن يخرج مع مواطن عرب ليزرعوا شجرا ـَّ الية وكان 

يبشر بدعوته إـُّ اللاعنف ب الناس ، وهذا ما لم يصادف هوى ـَّ نفوس الذين يؤمنون 

وا غاضب من نشاط مبارك عوض ، إذا بأن ما سلب بالقوة لا يسد بغ القوة ، وربما كان
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بالسلطات الإسرائيلية تنذر مبارك عوض بالرحيل ، ثم إذا بمحكمة العدل الإسرائيلية 

 السلطة أنظمة تؤيد إجراءات الشرطة وتقضي بحيل الرجل على أساس أن مرسوم

قرر أن شرقي القدس صار جزءا من إسرائيل وأن القدس   1967 لسنة 1 رقم والقضاء

دون أن يتوقف القاضي الاحتلالي الاغتصابي ليتأمل ( لشرقية قد وحدت مع الغربية ا

الغريبة تماما ـَّ هذا اـِّوضع لأن كلمة سرقت وسلبت واغتصبت " وحدت " لحظة ـَّ كلمة 

وبناء على ذلك فقد رأى القاضي أن أحكام قانون الدخول إـُّ . ) هي الكلمة الصحيحة 

للعرب تنطبق على حالة اـِّواطن اـِّقدسي وتؤدي إـُّ إخراجه الطارد  1952إسرائيل  لسنة 

بينما ـَّ وسع . ( من بلده ـِّجرد أنه كان قد سافر إـُّ أمريكا وحصل على الجنسية الأمريكية 

أي شخص يهودي الديانة قادم من أي صقع من أصقاع أية قارة من القارات ويحمل جنسية 

ن يتمتع بامتيازات لا يتمتع بها أي كائن ـَّ أية دولة أن ينزل ـَّ أي مكان من فلسط وأ

العالم من أجل أن يقول قادة إسرائيل إن الصهيونية نجحت ـَّ مشروعها العنصري اـِّؤذي 

وهكذا قضت اـِّحكمة أن مبارك عوض قد فقد الحق ـَّ الإقامة الدائمة ) . بل والإجرامي 

  .وهكذا قام وزير الداخلية بحيله . بالقدس 

وان العنصرية التي تضع ـَّ حسبانها معاملة الفلسطيني أهل البلاد ولم تتوقف الق

معاملة الوباء عند الحدود التي ذكرناها وجعل القانون وسيلة ملتوية للتخلص منهم ، فقد 

اكتشفت إسرائيل من خلال التجربة مصدرا للخطر الفلسطيني لم يكن معروفا لدى سن 

ب أهل القدس عربا أو ) الزيجات اـِّختلطة ( صدر هو الدفعة الأوـُّ من القوان ، وذلك اـِّ

ولذلك سنت الكنيست ـَّ . نساء يهوديات وب أفراد من قطاع  غزة أو من الضفة الغربية 
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وجرى التضييق ووضع .  ) إسرائيل إـُّ والدخول الجنسية مؤقت قانون(  2005عام  

ووصل الأمر إـُّ حد منع وزير . العقبات أمام أية معاملات لجمع الشمل ـَّ إطار القدس 

ولا . الداخلية من إعطاء إقامة ولو مؤقتة لأي فرد من أهالي قطاع غزة والضفة الغربية 

مبالغة إجمالا ـَّ القول إن القوان الإسرائيلية جعلت محاربة الوجود العربي من أسمى 

ذية اـِّصاحبة ويعلل بعض اـِّشرع والقضاة هذه التشريعات والسياسات التنفي. أهدافها 

لها بعلة الأمن ، ولكن العلة ـَّ واقع الأمر أبعد من ذلك ، فإسرائيل ضد وجود الإنسان 

وهي . العربي ـَّ حد ذاته لأن إسرائيل هي الدولة العنصرية الوحيدة اـِّتبقية ـَّ العالم 

الدولة الوحيدة التي قامت بحملات كثيفة لسحب هويات اـِّواطن بدون سبب جدي ، 

أنها تتبنى السياسة العنصرية اـِّكتومة التي ترمي إـُّ ضمان جعل إسرائيل يهودية  وـِّجرد

نقية ، أي خالية من العرب ، وتظل ترصد النمو الفلسطيني الطبيعي وتحسب حساباتها 

وتستجلب مزيدا من اليهود كي تحتفظ بأكثرية طاغية فلا يصل العرب الذين يتفوقون ـَّ 

أن يصبحوا هم الأكثرية أو تصبح إسرائيل على حد تعبهم عن  ناحية الزيادة الطبيعية إـُّ

  " .دولة ثنائية القومية " مخاوفهم 
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  : خلاصة 

لقد أخضعوا العرب أهل القدس إـُّ مجموعة قوان إسرائيلية مقصودة لتفريغ اـِّدينة 

هم اـِّقدسة من أهلها وـَّ الوقت ذاته استجلاب أك عدد ممكن من اليهود الغرباء وإحلال

فيها ، واستخدموا لذلك إجراءات تنز بالعنصرية والظلم وتجاهل الحقيقة التاريخية التي 

وهو أن العرب كانوا وما زالوا سكان القدس : يحب الإسرائيليون عموما أن يتناسوها 

والأغلبية فيها والأحق بها وأهلها ، وأن الإسرائيلي هم الطارئون عليها الذين يدارون 

( شكلية بينما يعملون بكل وسيلة مستطاعة على قذفهم خارج مدينتهم ،  العرب مداراة

إن من شأن ) . وذلك ما لا يستطيع الإنسان العربي ـَّ القدس أن يتجاهله ولا أن يتناساه 

هذا الذي يحدث ليلا ونهارا على مدى سنوات الاحتلال أن يشعل نارا دائمة ـَّ نفوس 

إنها نار يتقاسمها . ف اـِّكان والبشر واـِّقدسات اـِّقدسي وهم يرون العنصرية تستهد

معهم بقية اـِّواطن الفلسطيني والعرب واـِّسلم عامة وهي كامنة تحت الرماد ، 

ولكنها ـَّ القدس تتجدد وتتقد وتنفض عنها الرماد لأن الذين هم خارج القدس يسمعون 

آثار الفعل  عن بعد ـَّ ح أن أهل القدس يرون ويسمعون ويلمسون بأجسادهم

وتزداد لديهم بالتالي حالة من السخط والتوتر والضغط . الإسرائيلي العدائي العنصري 

على الأعصاب لدرجة يسهل معها ارتكاب العنف على نحو لا يبدو بالوسع  تجنبه ولا 

ومع اشتداد الحملات الإسرائيلية على أراضي القدس وعلى . الإفلات منه مهما كلف الأمر 

 2008دس انفجر الحس الشعبي الفلسطيني ب شباب القدس وسجل العام أهالي الق

اـِّاضي وقوع ثلاث عمليات نوعية لا يبدو أن وراءها أية منظمة أو فصيل معروف ، أي أنها 

 عن بلوغ اـِّقدسي من بنات أفكار وضمائر أصحابها الذين استشهدوا جميعا وأنها تع

وعدم القدرة على احتمال اـِّزيد وأن هذه الدرجة درجة غ مسبوقة من الغضب والتوتر 

ففي شهر آذار مارس أقدم : هي اـِّسؤول اـِّباشر واـِّحرك الأول للعمليات اـِّشار إليها أدناه 
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الشهيد علاء أبو دهيم بهجوم على معهد ديني من اـِّعاهد الأكثر تطرفا ـَّ القدس وفتح 

وـَّ شهر حزيران يونية أقدم .  النار على عدد من الطلاب فأردى بينهم قتلى وجرحى

اـِّواطن حسام تيس دويات البالغ ثلاث عاما ومن سكان قرية صور باهر بجوار القدس ، 

وهو يعمل سائق جرافة منذ ثماني سنوات يعمل ـَّ إحدى الشركات الإسرائيلية ، أقدم 

ـَّ القدس، افا عامدا متعمدا على الاصطدام عمدا بالسيارات الإسرائيلية السائرة ـَّ شارع ي

ثلاثة وجرح تسعة وعشرين  مصرع أسفر عن  ما،  02/07/2008الأربعاء اـِّوافق  يوم

وبعد هذه العملية بهة لا تزيد عن شهر إذا بعملية مشابهة تماما .مستوطناً ومستوطنة 

يقوم بها الشاب غسان هشام أبو ط من سكان قرية طوبة الواقعة شرق القدس وقد 

بدوره على جرافة ونزل بها إـُّ شارع رئيسي من شوارع اـِّدينة وراح  تمكن من الحصول

 .                     !     يصادم السيارات اـِّارة إـُّ أن وجد من يقتله فيسقط شهيدا كما أراد 

غلب على التعليقات التي ظهرت ـَّ الصحف الإسرائيلية حول اـِّوضوع داء العمى اـِّأثور 

تدلل على أن القيادة " الجرافة " فبعضهم لم ير إلا أن  عملية . عن إسرائيل وصهيونييها 

ضمت ـَّ الواقع مصادر وينابيع لا تنضب "الاسرائيلية التي أمرت بضم القدس الشرقية 

وعزا . ضد اسرائيل" مركز الإرهاب الأك " وأن القدس الشرقية تمثل ". من الإرهاب 

فقط ـَّ " موحدة " حيد اـِّدينة فالقدس آخرون السبب إـُّ أن الفلسطيني يرفضون تو

أذهان صناع القرار ـَّ ح أنها على الأرض غ قابلة للتوحد لأن الفلسطيني ببساطة 

وذهب البعض الآخر إـُّ أن العلة تكمن ـَّ العامل الديمغراـَّ وأن . يرفضون التسليم بذلك 

أحدث آثارا سلبية  اـِّدينة قد ضعفت مكانتها كعاصمة لإسرائيل لأن ضم العرب إليها

. أن التناسب الرقمي ب سكان اـِّدينة اليهود والعرب يميل لصالح العرب:  عديدة منها 

كانت نسبة الفلسطيني لا تتجاوز خُمس عدد السكان ـَّ القدس اما  1967ففي العام 
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 إن قرروا تجسيد حقهم ـَّ" ولذلك فإن العرب  ".  ـَّ اـِّائة تقريبا  40الان فقد اصبحوا 

  ...!"  الانتخاب اـِّتاح لهم فلن تمر إلا سنوات حتى يكون رئيس البلدية عربيا 

وانضم أكثر من مفكر يهودي إـُّ النعي على العامل الديمغراـَّ ـَّ إشارة إـُّ أنه كلما تكاثر  

  . العرب تزايدت احتمالات الإرهاب 

) ينة لكل الشعوب مد" ( ع عميم " ولم يغرد خارج السرب إلا عاموس جيل مدير جمعية 

إن قادة اسرائيل عندما ضموا : " التي تناضل ضد بقاء ضم القدس لإسرائيل فقد قال

القدس الشرقية قاموا بضم مجموعة سكانية كبة من الفلسطيني دون أن يكون لديهم 

ـَّ القدس تمارس سياسة التمييز والتفرقة تجاه " وأضاف . أي نية  للاهتمام بهم

حيث تشمل هذه السياسة كل مناحي الحياة، فهم لا يعطون الفلسطيني الفلسطيني، ب

وكذلك ـَّ البنى  –الأمر الذي يدفعهم للبناء بصورة غ قانونية  –تصاريح بناء تقريبا 

التحتية والبية والصحة والعمل وجودة البيئة توجد تفرقة باـِّقارنة مع الشطر الغربي من 

 500الف نسمة بينما عدد اليهود  235سطيني ـَّ القدس ويذكر ان عدد الفل". اـِّدينة 

  ."الف

كشفت " الجرافة " إن عملية : وكتب مفكر معروف لدى الإسرائيلي يدعى راـَّ م فقال  

ومن يحلم :" واستطرد. ب اليهود والفلسطيني ـَّ القدس" التعايش الهش " عن 

غضب كهذه ستظل تحدث على أنها بالقدس اـِّوحدة يجب أن يأخذ ـَّ حسابه أن فورات 

وحث م اليهود ".  جزء من الواقع اـِّعقد ـَّ اـِّدينة التي تنتمي اـُّ أبناء جميع الديانات 

التعايش مع واقع تتواصل فيه عمليات اـِّقاومة التي " الذين يعيشون ـَّ القدس على 

ظل الظروف  ينفذها الفلسطينيون من القدس الشرقية على اعتبار أن هذا أمر طبيعي ـَّ

  ".الحالية 
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التوقيت الذي وقعت فيه العملية حيث أنها وقعت أما اـِّفكرون العرب فلفت انتباه بعضهم 

محمود "اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس الفلسطيني  ساعات قليلة من بعد

بالتحديد ـَّ مقر  ـَّ قلب مدينة القدس اـِّحتلة ،" شمعون بس"الصهيوني بنظه"عباس

 السلطة الغاصب بمدينة القدس وتعد الزيارة سابقة من نوعها منذ قيام لكيانا رؤساء

ورمزية ة قدسي الفلسطينية وذلك لخصوصية اـِّكان الذي يعقد فيه اللقاء وما يمثله من

اـِّصية من تاريخ  الأوقات لشعبنا الفلسطيني خاصة وللمسلم بشكل عام ـَّ مثل هذه

خصوصية اـِّكان الذي ولفتت الانتباه أيضا  الغاصب صراع شعبنا الفلسطيني مع الكيان

اـِّحتلة التي تتعرض لأك عملية تهويد منذ  القدس وقعت فيه العملية ألا وهو مدينة

فوقعت هذه العملية كنتيجة حتمية واستجابة لنداء استغاثة صادر  ، 1967احتلالها ـَّ عام 

 اـِّعمورة سلم ـَّ شتى أنحاءالأقصى لأعمار اـِّقدسات الإسلامية يحذر اـِّ مؤسسة عن

تنفيذها كخطوات  اـِّتطرفة اليمينية" حباد"من الأنشطة واـِّمارسات التي تنوى جماعة 

  . اـِّبارك الأقصى استباقية لبناء الهيكل اـِّزعوم على حساب اـِّسجد

ومما يجدر ذكره أن حركة حباد هذه جماعة يهودية قديمة تسعى إـُّ هدم اـِّسجد الأقصى 

تنطبق عليها مواصفات الإشارة إـُّ بناء الهيكل اـِّزعوم على أنقاض ) بقرة (  واستيلاد

وهي تتلقى الأموال . ولها اليوم ثلاثة آلاف فرع ـَّ مختلف بلدان العالم . الأقصى 

وتستقطب الأنصار من اليهود وغهم من اـِّتصهين تمهيدا للخطوة الأخة واستعدادا 

ة ـ صاحبة اـِّقر الذي جرت مهاجمته ـَّ مومباي ـَّ الهند وهي ـ باـِّناسب. لهدم الأقصى 

    . وذبح فيه تسعة من اليهود 
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 : المراجع 

منشورات اللجنة اـِّلكية لشؤون  1947القدس ـَّ قرارات الأمم اـِّتحدة منذ عام  •

 .القدس ـ عمان 

 اـِّوسوعة الفلسطينية  •

  جمعية الحق  الوضع القانوني والتسوية الدائمة بقلم رزق شق: القدس  •

القانون والقضاء الإسرائيلي أداتان لتحقيق أغراض سياسية بقلم اـِّحامي  •

  ـ الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطيني ـَّ القدس  أسامة حلبي 
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 : ثانيا

  القانون الدولي
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إن تاريخ إسرائيل ـَّ القدس هو من إحـدى زوايـاه لـيس إلا تـاريخ التمـرد علـى الشـرعية        

ولذا فإن لإسرائيل ملفا سميكا يسـجل جرائمهـا   . الدولية والضرب بقراراتها عرض الحائط 

ضـد النـاس وضـد اـِّؤسسـات وضـد      : وهي جرائم منوعة . ضد القانون الدولي ـَّ القدس 

 وكلما كانت جريمة من هذه الجـرائم تقـع علـى    . الخ ..الآثار وضد الحرية وضد تقرير اـِّص

مرأى ومسمع العالم كانت هيئة الأمم اـِّتحدة تمـارس دورا لا يختلـف ـَّ الجـوهر عـن دور     

ة أمامه فلا يكون منه إلا أن يضرب أخماسـا ـَّ أسـداس   العاجز الذي يرى الجريم الشاهد 

ولم تقم الأمم اـِّتحدة بشتى مؤسساتها ووكالاتهـا  . دون أن يفعل أي شيء لوقف العدوان 

وبمن فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن بما هـو مفـض فيهـا بحسـبانها منظمـة تمثـل       

( ا جعلت من اـِّحتوم ـَّ الحد الأدنـى  ولكن فظاعة الجرائم اـِّرتكبة وفرادته. الضم العاـِّي 

ونحن العرب الفلسطيني الذين نثق الثقة كلها بعدالة قضـيتنا  . اـِّرتكب ) تسجيل الجرم 

، نأمل أن لا تكون تلك السجلات مجرد أرشيف ميت مهجور وإنمـا لائحـة دعـوى جنائيـة     

ن هـذه الهيئـة   مجهزة ستقدم يوما ما ـ ح تختلف الظروف ويختفي ظل أمريكا الثقيل ع ـ 

الدوليـة ، أو تعـود أمريكـا إـُّ صـوابها ـ ضـد أولئـك الـذين سـلبوا الأرض والهويـة والأرواح           

  .والأموال ، وضد الذين تواطؤوا معهم أو أعانوهم بأية طريقة 

الذي بدأت فيه نكبة فلسط ، وب يومنا هذا ، توالت القـرارات التـي    1947وما ب عام 

وكـان  . ية تباعا كلما ارتكب الاحتلال الإسرائيلي جريمة من جرائمه أصدرتها اـِّنظمة الدول
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للجمعية العامة للأمم اـِّتحدة ، التي تحضر دورات انعقادها ـَّ خريف كل عام جميع الـدول  

ويزيـد  . الأعضاء ، أي ـ بالأحرى ـ جميع دول العالم تقريبا ، النصـيب الأكـ مـن القـرارات       

ها ـَّ عدد القرارات مجلس الأمـن الـذي تزيـد قراراتـه بـدوره      ويتلو. عددها على مائة قرار 

ناهيك عن بضـعة عشـر قـرارا أصـدرتها وكالـة الأمـم اـِّتحـدة للثقافـة         . على خمس قرارا 

  .والتعليم 

وفيما يلي نصنف هذه القرارات حسب موضوعاتها وتاريخها وجهة إصدارها باعتبارها ـ كما  

  . الذاكرة  قلنا ـ جزءاً من القانون الدولي ـَّ

 . وملف قضية جاهزة للمحاكمة ـَّ أي وقت 
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بدأ الغاصبون الإسرائيليون للقدس معركتهم مع هيئة الأمم اـِّتحـدة منـذ صـدور أول قـرار      

اـِّعـروف   1947لسـنة   181خاص بالقدس ـَّ الجمعية العامة للأمم اـِّتحدة ، وهو القرار رقم 

تنشـأ ـَّ فلسـط   (( مـن نصـه بمـا يلـي     ) ب ( بمشروع التقسـيم الـذي قضـى ـَّ الفقـرة     

أمـا  .... الدولتان اـِّستقلتان العربيـة واليهوديـة والحكـم الـدولي الخـاص بمدينـة القـدس        

         حدود الدولة العربية والدولـة اليهوديـة ومدينـة القـدس فتكـون كمـا وضـعت ـَّ الجـزئ

 . )) الثاني والثالث أدناه 

تلك هي اـِّناسبة التي عقب بن غوريون عليها بقوله إن مصـ القـدس يتوقـف علـى قـوة      

بمعنى أن قرارات الهيئـة الدوليـة لا تعنـي لـدينا شـيئا ، وإننـا       . ( الإسرائيلي العسكرية 

وكان هـذا التـبجح والاغـار    ! ) سنفعل ما نشاء وبإمكانكم أن تبلوا أوراقكم وتشربوا ماءها 

لإسرائيلي فاتحة الردود اـِّماثلة التي دأب عليها اـِّسؤولون الصهاينة منـذ عـام   والاستكبار ا

ـَّ مواجهة أكثر من مائة قرار صدرت عن  الجمعية العامة وخمس قرارا صدرت عن  1947

مجلس الأمن  وقد تعدت هذه الأرقام عشرة قرارات أخرى صدرت عن الهيئة التي شـكلت  

وستة عشـر قـرارا    . لسطيني وكان اسمها مجلس الوصاية للتعامل مع الشأن الف 1947عام 

  ) . اليونسكو ( صدرت عن وكالة الأمم اـِّتحدة للثقافة والعلوم اـِّسماة 

ولأغراض التوثيق والتيس على الراغب ـَّ اـِّراجعة ومعرفة التفاصيل نش فيما يلـي إـُّ   

ئق التي تشكل جـزءاً لا يتجـزأ   أهم القرارات اـِّتخذة بشأن القدس ونتابع  صدور هذه الوثا
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  مــن القــانون الــدولي ، ونقرنهــا مــع  تطــور الوقــائع والأحــداث اـِّتلاحقــة ـَّ هــذه الســاحة 

 .  اـِّضطربة 

 1947/  11/  29بتـاريخ   181ففي أعقاب إصدار الجمعية العامـة للأمـم اـِّتحـدة قرارهـا رقـم      

قدس ، تناولـت القـرارات   القاضي بالتوصية بخطة لتقسيم فلسط ونظام خاص ـِّدينة ال

قضايا إدارية تتعلق بأعمال مجلس الوصاية الذي شكلوه للإشـراف   187و  185ذوات الأرقام 

فأصدرت الجمعية العامـة قـرار عـودة     1948/  12/  11أما ـَّ  .على النظام الخاص اـِّشار إليه 

ولي دائـم ،  الذي اشتمل فيما اشتمل على تقرير وضع القدس ـَّ نظام د 194اللاجئ رقم 

وجددت الجمعية العامة قرارها بوضع القدس ـَّ نظـام دولـي دائـم كمـا وضـعت ترتيبـات       

 .  468و 356و  303مالية للتنفيذ وعادت فألغت تلك التيبات بموجب القرارات 

ويلاحظ ـَّ تلك السنة نفسها أن مجلس الأمن كان قد أصدر عددا من القرارات التي تـأمر  

وبحماية الأماكن اـِّقدسة ووقف العمليات العسكرية لأربعة أسـابيع  بطلب هدنة ـَّ القدس 

، بينما قابل بن غوريون هذه الدعوات منذ البداية كما أسلفنا بإعلانه أن مستقبل القدس 

يعلـن مـع سـبق الإصـرار      أي أنـه .سوف تقرره القوة العسكرية التـي يملكهـا الإسـرائيليون    

ـَّ :   وات التي أطلقها مجلس الأمن وهي كمـا يلـي   لن يلتزم ولن يمتثل للدع والصد أنه

) . إقامة لجنة الهدنة لفلسـط  ( بعنوان  48أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1948/  4/  23

وقد نص على إقامة لجنة هدنة لفلسط مؤلفـة مـن ممـثل عـن أعضـاء مجلـس الأمـن        

ر مجلس الأمن قراره رقـم  أصد 1948/  5/  22و ـَّ . الذين لهم قناصل متفرغون ـَّ القدس 

وقد خص القرار مدينة ). طلب هدنة ـَّ القدس ووقف إطلاق النار ـَّ فلسط ( بعنوان  49

 .                           القدس بالذكر وطالب بالأولوية للتنفيذ فيها 
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الـدعوة إـُّ حمايـة الأمـاكن    ( بعنوان  50أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1948/  5/  29وـَّ  

وفيـه يحـث مجلـس الأمـن جميـع      ) . اـِّقدسة ووقف العمليـات العسـكرية لأربعـة أسـابيع     

الحكومات والسلطات اـِّعنية أن تتخذ جميع الاحتياطات اـِّمكنة لحريـة الأمـاكن اـِّقدسـة    

ـَّ مدينـة  ) بدون شروط ( و) فورا ( ويأمر مجلس الأمن بوقف إطلاق النار . ومدينة القدس 

بعنـوان نـزع السـلاح مـن      54أصدر مجلس الأمـن قـراره رقـم     1948 / 7/  15وـَّ . القدس 

 . القدس 

ومن يعد إـُّ وقائع تاريخ تلك الحقبة مـن الحـرب يجـد أن القـوات اـِّسـلحة الإسـرائيلية        

وهـي خطـة عسـكرية وضـعتها قيـادة الهاغانـاه بغـرض        . "دالت " كانت تقوم بتنفيذ الخطة 

ما حول القـدس ، ويجـد مـن ناحيـة أخـرى أن الأذرع      إخلاء اـِّناطق العربية من أهلها لا سي

بمذبحـة ديـر ياسـ قـرب     ) إبريـل  ( الأشد عدوانية وتطرفا كانـت تقـوم ـَّ شـهر نيسـان     

ويلاحـظ أن قـرارات مجلـس الأمـن      .ولا بد أن ذلك كان دورها ـَّ الخطـة دالـت   . القدس 

 علـى سلسـلة اـِّـذابح    خلت من أية إشارة إـُّ تلك اـِّذبحة التي كانت نموذجا مروعا ومثـالا 

شمالا وجنوبا التي تنتهك القانون الدولي وترمي إـُّ تحقيق نتائج عسكرية ع اسـتخدام  

 ولكن إذا كان الغرب قد حـال دون  . الضغوط النفسية وبث الذعر والفزع ـَّ الأهالي الآمن

 إدانة اـِّذبحة ـَّ مجلـس الأمـن فـإن منـاحيم بـيجن قائـد عصـابة الأرجـون وأحـد رؤسـاء          

الـذي  )) التمـرد  (( الوزارات ـَّ إسرائيل فيمـا بعـد تحـدث عـن اـِّذبحـة متفـاخرا ـَّ كتابـه        

تشدق فيه بدور عصابته ـَّ الحرب مباهيا بأن مذبحة دير ياس كان لها مـا بعـدها وأدت   

إـُّ إثارة الفزع وإـُّ نزوح الأهالي العرب بالجملة من مدنهم وقراهم ، وأن ذلك كان مطلـب  

 . ذبحة عصابته من اـِّ

حول اغتيال الكونت برنـادوت وفيـه    59أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1948/  10/  19وـَّ  

لـم تقـدم حتـى ذلـك الحـ      " حكومة إسـرائيل اـِّؤقتـة   " يعرب اـِّجلس عن القلق من أن 
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تقريرا حول التحقيـق ـَّ اغتيـال كـل مـن وسـيط الأمـم اـِّتحـدة الكونـت فولـك برنـادوت           

ـَّ اـِّنطقـة   1948/  9/  17ة الكولونيل أندريه سيو اللذين قتلا بتـاريخ  ومراقب الأمم اـِّتحد

  . الخاضعة لحكم حكومة إسرائيل اـِّؤقتة ـَّ القدس 

كان الكونت فولك برنادوت السـويدي الجنسـية قـد عـ وسـيطا مـن قبـل هيئـة الأمـم          

لصـهيونية بخطـة   اـِّتحدة ب العرب واليهود وقد اغتالته ـَّ التاريخ اـِّشار إليـه العصـابات ا  

وهكذا اضطر مجلس الأمن للتنويـه إـُّ  . مبيتة عندما كان يمر مع مساعده ـَّ قلب القدس 

التـي اسـتخدمها القـرار تعـد صـيغة      ) الإعـراب عـن القلـق    ( هذه الواقعة وإن كانت صـيغة  

لا سيما أن مجلس الأمن هـو الـذي عـ هـذا الوسـيط      . متهاونة للغاية حيال حدث كهذا 

  .شخصية الكبة ـَّ مهمة القيام بتلك الوساطة الدولي وال

ورأت العصابات الصهيونية ـَّ الكونت فولك برنادوت ـَّ ذلك الح  عقبة تعـض تنفيـذ   

وقـد  . برامجهم وتنذر بكشف ما يحدث أمام الساحة الدوليـة ولـذلك تخلصـوا منـه بقتلـه      

ذي نفذتـه عصـابات   كشفت الوثائق الإسـرائيلية فيمـا بعـد عـن أسـرار ذلـك الاغتيـال ال ـ       

ولكننـا لا نعثـر بـ قـرارات مجلـس      . صهيونية صار زعماؤها ذات يوم قادة الدولة العية 

الأمن على قرار لاحق للقرار الذي أعرب عن القلق حيال امتناع إسـرائيل بعـد مضـي شـهر     

وذلـك يعنـي أن مجلـس الأمـن مـا زال ـَّ ذمتـه دم الكونـت        . كامل على مصـرع برنـادوت   

ولا بـد مـن   . البـار   وأن إسـرائيل مدينـة للمجلـس بـدم ذلـك الوسـيط الـدولي       . برنادوت 

  .تسديد هذا الحساب يوما ما 

ثم إنه مخطئ من يظن أن حادثة اغتيال الكونت فولك برنادوت كانت حادثـة مفـردة لـم     

فالقتل والاغتيال بالنسبة لهؤلاء اـِّغتصب وسيلة مشروعة كلما شكَّل موقف مع . تتكرر 

شــخص معــ خطــرا علــى مخططــاتهم ووقــف لهــم باـِّرصــاد ، يســتوي ـَّ ذلــك ضــابط  أو
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عســكري أو وســيط دولــي أو ســف خــارجي أو كاتــب وطنــي أو رئــيس بلديــة ينتمــي إـُّ 

وقـد   "مـثلا   1980لسـنة   471ويتحدث قرار مجلس الأمن رقـم  . مؤسسات الحكم اـِّحلي 

يساوره القلق العميـق   "و  "الله والبة صدمته محاولات اغتيال رؤساء بلديات نابلس ورام ا

من السماح للمستوطن اليهود ـَّ الأراضي العربية اـِّحتلة بحمل السلاح ، ما يمكنهم مـن  

وأضـاف القـرار إـُّ ذلـك إدانـة محـاولات الاغتيـال        "ارتكاب الجرائم ضـد اـِّـدني العـرب    

كمـا رأى أن  . وريـة  والدعوة إـُّ الكشف عـن مرتكبـي تلـك الجـرائم وملاحقـتهم بصـورة ف      

إسرائيل بصفتها القوة اـِّحتلـة قـد فشـلت ـَّ تـوف الحمايـة الكافيـة للسـكان اـِّـدني ـَّ         

.. الأراضي اـِّحتلة طبقا لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة اـِّتعلقة بحماية اـِّدني وقت الحـرب  

  الخ 

 وهـو الحـق ـَّ   ولا نعدم أمثلة أخرى لهذه الاعتداءات على أهم حق من حقوق الإنسـان ألا 

يشـجب بشـدة قيـام الجـيش      "مـثلا   1986لسـنة   593فقرار مجلس الأمـن رقـم   . الحياة 

ولم يملك هذا القـرار اـِّشـار   .  "الإسرائيلي بإطلاق النار ما أدى إـُّ وفاة وإصابة طلاب عزل 

نتيجة للأحداث التي وقعـت  .. تفرج عن أي محتجزين  "إليه إلا أن يطلب من إسرائيل أن 

   " لآونة الأخة ـَّ جامعة ب زيت انتهاكا لاتفاقية جنيف سالفة الذكرـَّ ا

       وعدا ذلك كله كيف يمكن نسيان إقدام رجـال اـِّخـابرات الإسـرائيلية علـى قتـل مقـاوم

 . فلسطيني وقعوا ـَّ الأسر وكانوا أثناء قتلهم عزلا من أي سلاح 

لسـنة   605م مـن ذلـك ـَّ القـرار رقـم     وتتكرر الإدانة والشجب بشدة لوقائع مماثلة بعد عا

السياسات واـِّمارسات الراهنة التي تتبعهـا إسـرائيل ، وهـي السـلطة القائمـة       "إزاء  1987

وبصـفة خاصـة   . بالاحتلال ، تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ـَّ الأراضي اـِّحتلة 

عزل  قيام الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار ، ما أدى إـُّ مقتل وجرح مدني فلسطيني" . 
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الذي تطرق لأعمال عنف مروعة ـَّ الحـرم   681أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1990وـَّ عام 

ما أسفر عن مقتل مـا يزيـد علـى عشـرين      "الشريف بالقدس وـَّ الأماكن اـِّقدسة الأخرى 

ــو علــى مائــة وخمســ شخصــا بجــراح بمــن فــيهم مــدنيون      فلســطينيا وإصــابة مــا يرب

ون أبرياء ، ويدين على وجه الخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها قوات فلسطينيون ومصل

 .   "الأمن الإسرائيلية والتي أسفرت عن حدوث خسائر ـَّ الأرواح وإصابات أخرى 

ومن أشكال الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى لحقوق الإنسان الفلسـطيني قيـام إسـرائيل ـَّ    

وهـذا مـا أدانـه قـرر     . سـطيني خـارج بلادهـم    العديد من الأوقـات بحيـل اـِّـدني الفل   

مواصـلة ترحيـل   ... قـرار إسـرائيل    "الذي يتحدث عن  1988لسنة  607مجلس الأمن رقم 

ثم يزيـد ـَّ القـرار   . ويطالبها بالامتناع عن ذلك  "اـِّدني الفلسطيني ـَّ الأراضي اـِّحتلة 

ــرائيل   1988لســنة  608 ــن إس ــب م ــة  "بالطل ــودة الآمن ــة الع ــة إـُّ الأراضــي   كفال والفوري

  ".الفلسطينية اـِّحتلة ـِّن تم ترحيلهم بالفعل 

اـِّوضـوع ذاتـه    يعـود إـُّ  إذا بمجلـس الأمـن   وـَّ أعقاب عام ونصف العـام علـى هـذا القـرار    

بمناسبة ممارسة جديدة من ممارسات انتهاك حقوق الإنسان قامت بها إسرائيل بإبعادها 

هذه الخطوة ثم عـادت إسـرائيل    1989لسنة  636ار ثمانية مدني فلسطيني فأدان القر

   وارتكبــت هــذه الجريمــة مــرة أخــرى بعــد قرابــة شــهر ونصــف بإبعادهــا خمســة مــدني

لسـنة   641فلسطيني فسجل مجلس الأمن إدانة جديدة لإسـرائيل بموجـب قـراره رقـم     

ـَّ  681قم فقد أصدر مجلس الأمن قراره ر 1990ولم تتوقف هذه الانتهاكات ـَّ عام .  1989

يشجب قرار حكومـة إسـرائيل السـلطة القائمـة بـالاحتلال اسـتئناف إبعادهـا         "ذلك العام 

   ".مدني فلسطيني من الأراضي اـِّحتلة 
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مضــت إســرائيل قــدما ـَّ برامجهــا  1948منــذ اليــوم الأول لاحــتلال القــدس الغربيــة عــام 

وكان أول من احتج على التغي الـذي  . اعها اـِّختلفة ـَّ القدس اـِّوضوعة سلفا لتحقيق أطم

بادرت إسرائيل به رغم أنف الأسرة الدولية مجلس الوصاية اـِّع من قبـل الأمـم اـِّتحـدة    

  .لتنفيذ قرارها بوضع القدس تحت نظام دولي خاص دائم 

ات الأمـر  كانت إسرائيل قد وجدت الوقت الكاـَّ لوضع بعض مخطط ـ 1949/  12/  20ففي 

فإذا بها تقوم بإرادتهـا اـِّنفـردة بنقـل بعـض الـوزارات      . الواقع اـِّزمع تنفيذها موضع التنفيذ 

وذلك على الرغم من قرار الجمعيـة  . والدوائر اـِّركزية ـَّ حكومتها من تل أبيب إـُّ القدس 

ولـذا أصـدر مجلــس   . حــول إنشـاء نظـام القــدس    1949/  12/  9بتـاريخ   303العامـة رقـم   

تقديم بيان خطي حـول اـِّسـائل التـي    " بدعوة حكومة إسرائيل إـُّ  114صاية قراره رقم الو

تناولها هذا القرار وإـُّ إلغاء تلك الإجراءات والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يعيق تنفيذ 

بل عملت ما ـَّ وسعها . ولم تستجب حكومة إسرائيل لهذه اـِّطالب ." قرار الجمعية العامة 

ثـم كـان نقـل بعـض     . الوصاية ولإفشال النظام الخاص الذي وضع للقدس  لإفشال مجلس

ولـم  .  1949 الوزارات والإدارات اـِّركزية اـِّقدمة لنقل الكنيست إـُّ القدس ـَّ العام نفسـه  

  . تعف الأمم اـِّتحدة ولا جرى الاعاف دوليا بذلك 

 كانت مدينة القدس مقسمة ب الخـط الأخضـر  حيث مـر   وإسرائيل الأردنـَّ ذلك الح 

أعلنت إسرائيل القسم من مدينـة   1948) تموز( يوليو 17وـَّ .  ـَّ قلب اـِّدينة) خط الهدنة(

القدس الذي بقي ـَّ أيديها جزءا من أراضـي الدولـة، وبهـذا رفضـت نهائيـا مطالبـة الأمـم        
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 ذلـك الحـ كانـت مدينـة تـل      ـَّ. منطقة دوليـة  وبيت لحماـِّتحدة بجعل منطقة القدس 

بما ـَّ ذلك  الضفة الغربيةأعلن الأردن عن ضم  1949وـَّ نهاية . أبيب عاصمة مؤقتة للدولة

ي من مدينة القـدس إـُّ أراضـيها بينمـا ناقشـت الأمـم اـِّتحـدة مـن جديـد         القسم الشرق

  . قدستدويل الإمكانية 

طلبـاً   دافيد بن غوريـون قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي  1949) كانون الأول( ديسم 13وـَّ 

رسمياً للكنيست الإسرائيلي لعقد جلساته ـَّ القدس، وبعـد إقـرار الطلـب انتقـل الـِّـان      

ية لدى إسـرائيل فبقيـت ـَّ تـل أبيـب حيـث      أما السفارات الأجنب. الإسرائيلي إـُّ القدس

نشأت بعـض الـدول قنصـليات    وأ. رفضت معظم الدول الاعاف بالقدس عاصمة لإسرائيل

ـَّ القدس للاعتناء بمصالحها ـَّ اـِّدينة ولكن جميعها خضعت مباشرة لحكوماتها وليسـت  

وـَّ جميع القوان التـي سـنها الكنيسـت الإسـرائيلي     . عمّانللسفارات ـَّ تل أبيب أو ـَّ 

. أش إـُّ القدس مقراً للرئاسـة، ومقـراً للمحكمـة العليـا وغهـا مـن اـِّؤسسـات الرسـمية        

تا ـَّ تل أبيب همـا وزارة الـدفاع ومقـر    وكانت اـِّؤسستان الرسميتان الوحيدتان اللتان بقي

  .الجيش

 الـذي كـان آنـذاك نائبـا ـَّ الكنيسـت الإسـرائيلي        منـاحيم بـيغن  طـرح   1949وـَّ نوفم

ن القــدس عاصــمة لإســرائيل رســميا، حيــث اقــح إعــلان القــدس مشــروع قــانون لإعــلا

بما ـَّ ذلك القسم الخاضـع للسـيطرة   ( سلطات الانتداب اليطانيبالحدود التي رسمتها 

رفــض . عاصــمةَ الدولــة الدائمــة ونقــل اـِّؤسســات الرســمية إـُّ غربــي اـِّدينــة  ) الأردنيــة

  .شأنالكنيست هذا اـِّشروع واكتفت بنقل مقره إـُّ القدس دون سن قانون بهذا ال

إن هذا اـِّوقف الذي يقنع بتنفيذ برنامجه اـِّضمر دون إثارة العالم عن طريق إحـداث جلبـة   

بعـد  (  1967إـُّ عـام  )  1948بعد جرعة حرب النكبة عـام  (  1949رسمية استمر عموما منذ 
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وذلك باستثناء أن إسرائيل قد عمدت ـ قبـل ذلـك ـ ـَّ عـام      ) . جرعة النكسة ـَّ ذلك العام 

منازعة الأردن بشأن منطقة دار الحكومة الواقعة بـ خطـوط الهدنـة الفاصـلة ـَّ     إـُّ  1957

أصـدر   1958/  1/  22وـَّ . القدس ، ما اضـطر الأردن إـُّ تقـديم شـكوى إـُّ مجلـس الأمـن      

بتنظـيم  " الذي يوجه كب مراقبي هيئة رقابـة الهدنـة للقيـام     127مجلس الأمن قراره رقم 

لة ـَّ القـدس والطلـب إـُّ إسـرائيل الكـف عـن أعمالهـا ـَّ       النشاطات ب الخطوط الفاص ـ

/  4/  1وباـِّثل مرة أخرى قدمت الحكومة الأردنية إـُّ مجلس الأمن شكوى بتاريخ ". اـِّنطقة 

حول محاولات إسرائيل انتهاك اتفاقية الهدنة ب الطرف واكتساب بعض الأراضي  1961

اـِّشكة وإثر ذلك أصدر مجلـس الأمـن بتـاريخ    بشهادة لجنة الهدنة الأردنية ـ الإسرائيلية  

الذي يحث إسرائيل على الامتثال لقرار لجنـة الهدنـة اـِّشـكة     162قراره رقم 1961/  4/ 11

 . حول القدس 

ـ كما أسلفنا ـ كانـت هـي اـِّرحلـة التـي شـهدت        1967على أن اـِّرحلة اللاحقة لحرب عام 

العسكرية التي اسـتولت خلالهـا علـى القـدس     العربدة السياسية الإسرائيلية بعد العربدة 

   .الشرقية بالإضافة إـُّ الضفة الغربية بأسرها 

ففي أعقاب الحرب كانت الحكومة الإسرائيلية قد أصدرت أمرا يفـرض القـانون والقضـاء     

كـم مربعـا تشـمل أراضـي البلديـة الأردنيـة وبعـض القـرى          70الإسرائيلي على مسـاحة  

حكومـة الإسـرائيلية هـذه الأراضـي إـُّ بلديـة أورشـليم القـدس        ضـمت ال . اـِّجاورة للقدس

 .الإسرائيلية

يعــرب عــن القلــق " الــذي  2253أصــدرت الجمعيــة العامــة قرارهــا رقــم  1967/  7/  4وـَّ 

الشديد للحالة السائدة ـَّ القدس نتيجـة للتـداب التـي اتخـذتها إسـرائيل لتغـي مركـز        

حيحة كما يطالب إسرائيل بإلغائها وبالامتناع فورا عن اـِّدينة ويقرر أن تلك التداب غ ص
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ثم تكـررت تباعـا القـرارات التـي نـددت بعـدم           ".أي عمل من شأنه تغي مركز القدس 

   التي تتخذها إسـرائيل لتغـي التزام إسرائيل بتنفيذ القرار السابق وأدانت أشكال التداب

  . وضع القدس 

وذلك ـ طبعا ـ بسبب التداب الإسرائيلية   :    7 /  1967/ 14بتاريخ  2254 ومنها القرار رقم 

اـِّتلاحقة ، التي اغتنمت الفرصة لتضع أطماعها موضع التنفيذ بحكم الإرادة اـِّنفـردة والأمـر   

 .   الواقع 

دعا إسرائيل إـُّ " الذي  1968/  4/  27بتاريخ  250ثم أصدر مجلس الأمن بدوره قراره رقم  

فأبـدى   1968/  5/  2العسكري ذلك العام ـَّ مدينـة القـدس ثـم عـاد ـَّ     عدم إقامة عرضها 

أقامت العـرض العسـكري ـَّ القـدس ولـم     " لأن إسرائيل " الأسف العميق "  251قراره رقم 

  ( ! ) ." تستمع إـُّ قرار مجلس الأمن 

" الذي  ع عن أسـفه علـى     252أصدر مجلس الأمن قراره الشه رقم  1968/  5/  21وـَّ 

جميع الإجراءات الإداريـة  " ، واعت أن " فشل إسرائيل ـَّ الامتثال لقرارات الجمعية العامة 

والتشريعية التي قامت بها إسرائيل بمـا ـَّ ذلـك مصـادرة الأراضـي واـِّمتلكـات التـي مـن        

  ـَّ الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة ولا يمكن أن تغـ شأنها أن تؤدي إـُّ تغي

دعوة إسرائيل بإلحاح إـُّ أن تبطـل هـذه الإجـراءات وأن تمتنـع     " ونص على   وضع القدس

والواقع أن هذه النصوص قديمة قـدم اتفاقيـة جنيـف    . الخ .." فورا عن القيام بأي عمل آخر 

 بـل إن . التي قررت تحريم قيـام سـلطة الاحـتلال بضـم الإقلـيم اـِّحتـل        1949الرابعة عام 

ترجـع إـُّ اتفاقيـة لاهـاي الرابعـة عـام      :   أقدم من ذلـك  نصوص التحريم والحظر ترجع إـُّ

كما تحدث فقه القـانون الـدولي عـن الاحـتلال بوصـفه حالـة       . والأنظمة اـِّلحقة بها  1907
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مؤقتة لا يجـوز الاعـاف لهـا بصـفة الديمومـة ولا بتيـب آثـار علـى الأمـر الواقـع الـذي            

  . استندت إليه 

موقف إسرائيل من هذه الاتفاقيـات ومـن قـرارات مجلـس     ولا بد باـِّناسبة من التطرق إـُّ 

فإسـرائيل لا تعـد نفسـها    : الأمن ومن القانون الدولي والقانون الـدولي الإنسـاني عمومـا    

ولا شـك أن  . وهي بالتالي تنكـر انطبـاق نصـوص هـذه الاتفاقيـات عليهـا       . سلطة احتلال 

فايـة أن وقـائع تنفيـذ اـِّشـروع     مؤسسي الكيان الصهيوني يعلمون علماً واضحاً بما فيه الك

الصهيوني هي وقائع نهب واغتصاب واصطدام بأهل البلاد الأصلي حقاً وصدقاً ولكنهم مع 

فأنكروا قواعد القـانون الـدولي واسـتندوا ـَّ    . ذلك أصروا على جريمتهم ولفقوا لها الذرائع 

 محبوكت تكب إنكارها إـُّ مغالطت : 

لة تصوير الوجود اليهودي ـَّ القدس على أنه قـديم وأنـه الأصـل وأن    محاو: اـِّغالطة الأوـُّ 

وهذه اـِّغالطة هي من الأساليب الصهيونية . وجود الفلسطيني هو الهامشي وهو الطارئ 

القديمة التي رأيناها من قبل ـَّ نص وثيقـة وعـد بلفـور الصـادر منـذ الثـاني مـن تشـرين         

قحتـه الحركـة الصـهيونية ـَّ لنـدن علـى      ، ح تحدث ذلك الـنص الـذي ا   1917الثاني 

الحكومة اليطانية ، وصدر تبعا لذلك يصور الصهاينة الذين تنوي بريطانيا دعم تهجهم 

، بينمـا يصـور العـرب    ) الشعب اليهـودي  ( من الغرب إـُّ فلسط وتوطينهم هناك بعبارة 

وذلك ـَّ وقت لم يكن ) .  الجماعات غ اليهودية اـِّقيمة ـَّ فلسط( الفلسطيني بعبارة 

   العـرب الراسـخ يزيد عن بضعة آلاف بينما يناهز عدد اـِّواطن عدد اليهود ـَّ فلسط

 . فوق أرض بلادهم منذ فجر التاريخ مئات الآلاف 
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إن استغفال العالم الذي لا يعرف شيئا عن فلسط ولا عـن اـِّنطقـة ، ثـم إغراقـه بسـيول      

صهيونيا تعود اـِّراجـع الصـهيونية إـُّ   ) تراثا ( ة ـَّ الغرب صار متلاحقة من الدعايات اـِّفك

 استلهامه واستخدامه كلما مضت قدما ـَّ مشروعها الاستعماري ـَّ فلسط. 

اـِّغالطــة الثانيــة هــي الأســانيد التوراتيــة اـِّقبولــة عمومــا ـَّ الغــرب لا ســيما عنــد فريــق  

م على العهد الجديـد والـذي يـربط    القدي الوتستانت الذي يكاد يقدم أهمية كتاب العهد

ب عودة اـِّسيح عليه السلام وب قيام إسرائيل واجتماع اليهـود فيهـا ، ويـروي أن اليهـود     

فالدعايات الصهيونية ـَّ الغـرب تلـح   . أقاموا لأنفسهم دولة ـَّ فلسط أيام داود وسليمان 

وهـي  . سـاط الصـهيونية   إلحاحا على هذه الروايات وأمثالها التي دعاها رجاء جارودي بالأ

ولا يمكـن لقـاض محايـد ولا    . أساط لا يمكن البناء عليها ولا قبولهـا عنـد غـ أصـحابها     

أن يتقبل نهب بلاده استنادا إـُّ زعـم  ) بله لعربي فلسطيني ( لصاحب ضم حر ـَّ العالم 

وا فلسـط  فإذا صح أنهـم ع ـ . اليهود بأنه كان لهم دولة ـَّ فلسط ذات يوم قبل اـِّيلاد 

علما بأن هذه الدعوى تجد لها دحضـا موضـوعيا مـن قبـل مـؤرخ يقولـون إن       ـ ذات يوم 

فربما كانوا موجة  ـوقائع التوراة إنما تدل أنها حدثت ـَّ جنوب غرب شبه الجزيرة العربية  

  ! بينما العرب أهل البلاد كانوا قبل تلك اـِّوجة وبعدها . عت ثم انحسرت 

الذي  267عاد مجلس الأمن يندد بتجاهل إسرائيل لقرارته فأصدر القرار  1969/  7/  3وـَّ 

 فشـل إسـرائيل ـَّ أن تظهـر أي احـام    : " استخدم عبارة جديدة للتعب عن أسـفه تقـول   

ودعـا إسـرائيل مجـددا إـُّ    ) .  2254و 2253و  252( لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة 

  .نها تغي وضع القدس إلغاء جميع الإجراءات التي من شأ

ومن الجدير باـِّلاحظة أن هذا القرار اتخذ بإجماع أصـوات مجلـس الأمـن شـأن القـرارات      

السابقة جميعها اـِّتخذة ـَّ اـِّجلس بخصوص القـدس باسـتثناء عـدد قليـل منهـا ، صـادف       
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ت ومع ذلك فإن هذه القرارا. امتناعا عن التصويت من قبل واحد أو أكثر قليلا من الأعضاء  

التي تحدثنا عنها والتي سنتحدث عنها بعد لم تحـظ إطلاقـا بـالنص علـى أنهـا سـتعالج       

بموجب الباب السابع من اـِّيثاق الذي ينص على استخدام اـِّجلس للقوة ـَّ تنفيذ قراراته  

لقد حالت الولايات اـِّتحدة ـ دائما الولايات اـِّتحدة ـ دون ذلك على الـرغم مـن أنهـا      ! لا . 

يا على اـِّعارضة أو الامتناع عن التصويت على صيغة تـدين إسـرائيل بأنهـا لـم     لم تجرؤ أدب

فهل معنى ذلك غ الاستنتاج بأن أمريكا متواطئة منذ . تظهر أي احام للمجلس وقراراته 

البداية ؟ وأنها إذ توافق على الإدانة وتحول ـَّ الوقت نفسـه دون ردع إسـرائيل والحيلولـة    

دس إنمـا تمـارس نوعـا مـن النفـاق والتضـليل الـذي اكتـوى العـرب          بينها وب تهويد الق

 .واـِّسلمون بناره اـِّحرقة 
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ولذلك لم تثن هذه القرارات التي أصدرتها الشرعية الدولية مايكل روهـان أحـد الصـهاينة    

يمـة  عـن ارتكـاب جر   1969/  8/  21اـِّتحمس اـِّستجلب من الجنسـية الأسـالية يـوم    

مروعة ح تسلل إـُّ اـِّسجد الأقصى اـِّبارك ، وامتـدت يـده القـذرة الآثمـة بالنـار فـأحرق       

وقد طالت النان قسما من الجدران والسقف بمـا عليهـا مـن نقـوش     . من صلاح الدين 

بتـاريخ   271فاضطر مجلس الأمن إـُّ إصدار قـراره رقـم   . تعد تحفة معمارية حضارية تراثية 

واسـتمع  " إدراكه الخسارة التي لحقت بالثقافة الإنسانية " بعدما أعرب عن  1969/  9/  15

  ."الغضب العاـِّي الذي سببه عمل التدنيس ـَّ أحد أكثر معابد الإنسانية قداسة " إـُّ 

 1968لعام  252واستذكر اـِّجلس قرارات أخرى سابقة فأعاد التأكيد على فحوى القرار رقم 

أي تـدم أو تـدنيس للأمـاكن اـِّقدسـة أو     " معفـا أن   1969لعـام   267وفحوى القرار رقم 

اـِّباني أو اـِّواقع الدينية ـَّ القدس ، وأي تشجيع أو تواطؤ للقيام بعمل كهذا يمكن أن يهدد 

 ويلاحظ ـَّ هذا القرار أيضا أن الولايات اـِّتحدة التي دأبت " بحدة الأمن والسلام الدولي

يمس خاطر إسرائيل ولـو بـريش نعامـة ، اضـطرت هـذه      على استخدام الفيتو ضد أي قرار 

" اـِّرة إـُّ عدم استخدام الفيتو ضد هذا القرار الذي نص فيما نص على أن اـِّجلس يقرر أن 

العمل اـِّقيت لتدنيس اـِّسجد الأقصى ، يؤكد الحاجـة اـِّلحـة إـُّ أن تمتنـع إسـرائيل عـن      

ءات والأعمـال التـي اتخـذتها لتغـي     خرق القرارات اـِّذكورة أعلاه ، وأن تبطل جميع الإجرا

يدين فشل " وباـِّثل يلاحظ ـَّ هذا القرار النص ـ مجددا ـ على أن اـِّجلس   " . وضع القدس 

  " .إسرائيل ـَّ الالتزام بالقرارات اـِّذكورة أعلاه ويدعوها إـُّ تنفيذ نصوص هذه القرارات 
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ن إعاقة اـِّجلس الإسلامي الأعلى إـُّ الامتناع ع" وجدير بالذكر أيضا أن القرار دعا إسرائيل 

ـَّ القدس عن القيام بمهماته بما ـَّ ذلك أي تعاون يطلبـه ذلـك اـِّجلـس مـن دول أكثريـة      

شعوبها من اـِّسلم أو من مجتمعات إسلامية بما يتعلق بخططها من أجل صيانة وإصلاح 

 " . الأماكن الإسلامية اـِّقدسة ـَّ القدس 

 . إسرائيل بإعارة قرارات مجلس الأمن أي اهتمام  ومن جديد مر عامان دون أن تقوم

بقلق عدم امتثـال  " الذي يلاحظ فيه  298أصدر مجلس الأمن قراره رقم  1971/  9/  25وـَّ 

" ، ويضيف فضلا عن ذلك أنه منذ اتخاذ تلك القرارات "إسرائيل  لقرارات اـِّجلس السابقة 

على حد " القطاع اـِّحتل من القدس اتخذت إسرائيل إجراءات تقصد بها تغي وضع وصفة 

 . تعب القرار 

يأسف على تخلف إسرائيل عـن احـام القـرارات السـابقة     " ولذلك قرر مجلس الأمن أنه 

التي اتخذتها الأمم اـِّتحدة فيما يتعلق بإجراءات وأعمال إسرائيل التي تؤدي إـُّ التأث ـَّ 

ات اـِّمكنة أن جميع الأعمال التشـريعية  يؤكد بأوضح العبار" وكذلك " . وضع مدينة القدس 

والإدارية التي قامت بها إسرائيل لتغي وضع مدينة القدس ومن ضمنها مصـادرة الأراضـي   

واـِّمتلكات ، ونقل السكان ، والتشريع الذي يهدف إـُّ ضـم القطـاع اـِّحتـل لاغيـة كليـا ولا      

إسرائيل بإلحاح إـُّ إلغاء جميـع   يدعو: " وزاد القرار بالقول إنه ". يمكن أن تغ ذلك الوضع 

الإجراءات والأعمال السابقة وإـُّ عدم اتخاذ إجراءات أخرى ـَّ القطاع اـِّحتـل مـن القـدس    

 ... "الذي قد يفهم منه تغي وضع اـِّدينة أو قد يجحف بحقوق السكان 

ـَّ أعقـاب قيـام لجنـة     2851قرارها رقم  1971/  12/  20وبدورها أصدرت الجمعية العامة ـَّ 

خاصة بالتحقيق ـَّ الإجراءات الإسرائيلية التـي تمـس حقـوق الإنسـان لسـكان الأراضـي       
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وحفل ذلك القرار بتفاصيل الإجراءات اـِّطلوب من إسرائيل إلغاؤها جميعا والكـف  .. اـِّحتلة 

 : وذلك مثل ما يلي . عنها 

 .ضم أي جزء من الأراضي العربية اـِّحتلة . أ " 

مة مستوطنات إسرائيلية ـَّ تلـك الأراضـي ونقـل أقسـام مـن سـكانها اـِّـدني إـُّ        إقا. ب 

 .الأرض اـِّحتلة 

  . هدم ونسف القرى والأحياء و اـِّنازل وتجريد الأملاك ومصادرتها. ج 

  . إخلاء الأراضي العربية اـِّحتلة من سكانها ونقلهم وترحيلهم وطردهم .  د 

 . ـِّرحل ـَّ العودة إـُّ ديارهمإنكار حق اللاجئ والأشخاص ا. هـ 

 .سوء معاملة السجناء واـِّعتقل وتعذيبهم . و 

 " .العقوبة الجماعية . ز 

إذا كـان اـِّجلـس قـد سـجل جميـع هـذه الجـرائم        : ولن يفوتنا ـَّ هذا الصدد أن نتسـاءل  

منعه فما الذي .. وأدانها وكان مضطراً للتعب عن فظاعتها وخطورتها بهذه الأوصاف والصيغ 

، ) ضد العـراق مـثلا   ( أن يستخدم الآليات التنفيذية اـِّتاحة له ، التي استخدمها فيما بعد 

ليوقف زحف إسرائيل على القدس وعدوانه على طابعها وعلى أهلها العرب ؟ إنها الولايات 

 ! اـِّتحدة طبعاً 

على اـِّصل  فوجئ العالم بالهجوم الذي شنته قوات الشرطة الإسرائيلية 1990/ 10/ 8وـَّ 

ـَّ اـِّسجد الأقصـى وبأعمـال العنـف ـَّ سـاحاته التـي سـقط علـى إثرهـا عشـرون شـهيدا           

وأصيب ما يزيد على مائة وخمس فلسطينيا بجراح ولم يملك مجلس الأمن إلا أن يصدر 
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التـي وقعـت ـَّ   ... جزعه لأعمال العنف " الذي أعرب عن  672قراره رقم  1990/ 10/ 13يوم 

يــدين علــى وجــه  " و... وـَّ الأمــاكن اـِّقدســة الأخــرى بمدينــة القــدس  الحــرم الشــريف 

الخصوص أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية التي أسـفرت عـن حـدوث    

وطالــب اـِّجلــس إســرائيل بصــفتها الســلطة القائمــة " خســائر ـَّ الأرواح وإصــابات أخــرى 

قية جنيف اـِّتعلقـة بحمايـة اـِّـدني وقـت     الوفاء بدقة بالتزاماتها بموجب اتفا" بالاحتلال 

  .. الحرب 
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اطلعت الجمعية العامة على تقرير اللجنة الخاصة اـِّعنيـة بـالتحقيق ـَّ    1972/  12/  15وـَّ  

اـِّمارســات الإســرائيلية التــي تمــس حقــوق الإنســان الخاصــة بســكان الأقــاليم اـِّحتلــة   

الذي كرر إدانة جميع التداب التي اتخـذتها إسـرائيل    3005لك قرارها رقم وأصدرت إثر ذ

انتهاكا لاتفاقية جنيف اـِّتعلقة بحماية اـِّـدني وقـت الحـرب وأدانـت اسـتيطان القـدس       

برزت ظـروف جديـدة    1975ـَّ عام و .اـِّحتلة واعتت تداب الاستيطان فيها باطلة ولاغية 

الـذي أكـد فحـوى القـرار      1975لعـام   3525ر قرارهـا رقـم   دعت الجمعيـة العامـة إـُّ إصـدا   

 .السابق ودعا إسرائيل إـُّ التقيد والالتزام به واحام اتفاقية جنيف الرابعة 

وـَّ ح كانت هذه القرارات أعلاه تتعـرض لسـائر الأراضـي اـِّحتلـة وتتطـرق إـُّ القـدس       

ــة أصــدرت ـَّ    ــة العام ــإن الجمعي ــم قرا 1976/  12/  16تفصــيلا ، ف ــا رق ــذي  106/  31ره ال

تبدل " تلك التداب التي .. للتداب التي اتخذتها إسرائيل  )الشجب بشدة(استخدم عبارة 

" . التكوين الـديمغراـَّ أو الطبيعـة الجغرافيـة لتلـك الأراضـي وخاصـة إنشـاء اـِّسـتوطنات        

ائيل بمـا ـَّ  جميع التداب التشريعية والإدارية التـي اتخـذتها إسـر   " وأدانت بصورة محددة 

 " .ذلك نزع ملكية الأراضي والأملاك التي عليها ، ونقل السكان 

وأعادت تأكيدها بأن تغي اـِّركز القانوني ـِّدينة القدس أمر باطل ولا يمكن أن يغـ ذلـك   

تعرب عـن   1977/  10/  28ـَّ  5/  32ثم عادت الجمعية العامة بموجب قرارها رقم . اـِّركز 

يجة لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي وـِّا اتخذته حكومة إسرائيل بوصـفها  نت.. شديد قلقها " 

دولة الاحتلال ، من تداب وإجراءات تستهدف تغي الطبيعة القانونية والتشكيل الجغراـَّ 
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(( والكيب السكاني ـَّ تلك الأراضي ، وعادت الجمعية العامة تدعو حكومـة إسـرائيل إـُّ   

اء من شأنه أن يفضي إـُّ تغي الطبيعة القانونية أو التشـكيل  الكف فورا عن اتخاذ أي إجر

))  .                                                                                                    الجغراـَّ أو الكيب السكاني 

 113/  33والقرار رقـم   1977/  12/  13بتاريخ  91/  32وقد جرى هذا اـِّجرى نفسه القرار رقم 

مـع تأكيـد الجمعيـة العامـة علـى أنهـا تشـجب بشـدة عـدم اعـاف            1978 12/  18بتاريخ 

وكذلك .  1967إسرائيل بانطباق تلك الاتفاقية على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

 . 1979/  10/  12بتاريخ  90/  34القرار رقم 

اـِّؤلف من خمسة أقسـام   122/  35أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  1980/  12/   11وـَّ 

أ ، ب ، ج ، د ، هـ حفلت بالشجب والاستنكار والطلب والحث والتقريع لإسرائيل بسـبب  : 

سـبب اسـتمرار الاحـتلال وإنكـار إسـرائيل      صنوف الانتهـاك لحقـوق الإنسـان ، وأساسـا ب    

على اـِّناطق  1949سريان اتفاقية جنيف اـِّتعلقة بحماية اـِّدني وقت الحرب اـِّعقودة عام 

وورد ـَّ تلك النصوص إدانة الجمعية العامة لصنوف الانتهاكات التي حققت . التي تحتلها 

ئيلية التي تمس حقوق الإنسـان  فيها اللجنة الخاصة اـِّعنية بالتحقيق ـَّ اـِّمارسات الإسرا

ـَّ الأراضي اـِّحتلة وهي ضم الأراضي وإقامة اـِّستوطنات ونقل سكان يهـود إليهـا ومصـادرة    

 اـِّمتلكــات العربيــة الخاصــة والعامــة ونهــب اـِّمتلكــات الأثريــة والثقافيــة والاســتغلال غــ

ة إـُّ انتهاكات حقـوق  اـِّشروع للثروات الطبيعية للأراضي اـِّحتلة وـِّواردها وسكانها بالإضاف

إجلاء وإبعاد وطرد وتشريد ونقل سكان الأراضـي اـِّحتلـة   " الإنسان التي تمس الأفراد مثل 

الاعتقـالات  " و " تـدم منـازل العـرب وهـدمها     " وكـذلك  " . العرب وإنكار حقهم ـَّ العودة 

معاملـة   إسـاءة " و " الجماعية للسكان العرب وإخضاعهم للحجز الإداري وإسـاءة معـاملتهم   

التعـرض للحريـات واـِّمارسـات الدينيـة ، وكـذلك      " و " . الأشخاص اـِّحتجـزين وتعـذيبهم  

 " . للحقوق والأعراف اـِّتصلة بالأسرة 
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لقد توصلت لجنة التحقيق اـِّشار إليه إـُّ اكتشاف هذه اـِّظالم التي يعاني منهـا الإنسـان   

منوعـة تمـس كـل شـيء ـَّ     الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ، وهي قائمة طويلـة و 

وقد تكررت تقارير لجان تحقيق أخـرى وعلـى ضـوئها صـدرت قـرارات      .حياة هذا الإنسان 

  . أخرى من الجمعية العامة 

/  37وبلغت الانتهاكات ضد حقوق الإنسان الحد الذي دفع الجمعية العامة ـَّ قرارهـا رقـم   

الاحـتلال مـن طـرد رئيسـي     إـُّ التنديد بما قامـت بـه سـلطات     1982/  12/  10بتاريخ  88

وهو صنف إسرائيلي معتـاد  . بلديتي الخليل وحلحول وقاضي الخليل الشرعي خارج البلاد 

 . من صنوف انتهاك حقوق الإنسان 

الذي أكد فيه من جديد مرة أخـرى أن   607اصدر مجلس الأمن قراره رقم  1988/  1/  5وـَّ 

لحرب تنطبـق علـى الأراضـي الفلسـطينية     اتفاقية جنيف اـِّتعلقة بحماية اـِّدني وقت ا" 

وأن اـِّجلس يطلب إـُّ إسرائيل أن " . بما فيها القدس  1967التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

  .تمتنع عن ترحيل أي مدني فلسطيني من الأراضي اـِّحتلة 

" حـول موضـوع مطـابق ، وبعـد أن      636أصدر مجلس الأمن قراره رقـم    1988/  7/   6وـَّ  

بـالغ الأسـف لاسـتمرار إسـرائيل ، باعتبارهـا السـلطة القائمـة بـالاحتلال ، ـَّ إبعـاد          أبدى 

 الفلسطيني أن تكفل العودة الآمنة والفوريـة إـُّ الأراضـي الفلسـطينية    " طالبها " اـِّدني

  " . اـِّحتلة ـِّن تم إبعادهم وأن تكف فورا عن  إبعاد أي فلسطيني مدني آخرين 

قرارا مشابها ـَّ شهر آب أغسطس أي بعد حـوالي شـهر ونصـف مـن     وأصدر مجلس الأمن 

   القـرار الســابق ، وشــجب اـِّجلــس ـَّ القــرار الجديـد اســتمرار إســرائيل ـَّ إبعــاد اـِّــدني

 .. الخ .. تكفل العودة الآمنة والفورية ـِّن تم إبعادهم " وطالبها أن 
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ب القـانون  الـذي أصـدرته    وقد خطـت إسـرائيل خطوتهـا الخطـة بضـم القـدس بموج ـ       

 :وجاء مضمونه مشتملا على ما يلي ، " قانون أساس" وجعلت له صفة 

  . أورشليم القدس الكاملة اـِّوحدة هي عاصمة إسرائيل .1

  . القدس هي مقر الرئاسة، الكنيست، الحكومة واـِّحكمة العليا .2

  . ل الحر إليهاتحمى الأماكن اـِّقدسة ـَّ القدس من أية محاولة لانتهاكها أو منع الوصو .3

  . تتمتع القدس بأولوية ـَّ مشاريع الحكومة التطويرية .4

  . تمنح الحكومة لبلدية أورشليم القدس ميزانية سنوية خاصة لتطوير اـِّدينة .5

أضاف الكنيست بندا للقانون يقول إن حدود مدينة القدس هـي الحـدود الـواردة     2001ـَّ 

ن اـِّمنـوع نقـل صـلاحيات السـلطات     وإنـه م ـ  1967ـَّ الأمر الحكـومي الصـادر مـن يونيـو     

 .الإسرائيلية ـَّ القدس لأي عنصر سياسي أجنبي

وـَّ ذلك الح لم يملك مجلس الأمن ـ بمن فيه الولايات اـِّتحدة ـ إلا أن يصدر قراره رقم   

الــذي يــنص علــى عــدم الاعــاف بالقــانون الأساســي بشــأن  1980/  8/  20بتــاريخ  478

( ول إـُّ سـحب بعثاتهـا الدبلوماسـية منهـا وتوجيـه اللـوم       القدس كما ينص على دعوة الد

 . إـُّ إسرائيل ـِّصادقتها على القانون الأساسي ـَّ الكنيست ) أشد اللوم 

نقلـت   حيـث  ونتيجة لقرار مجلس الأمن نقلت جميع الدول سفاراتها خارج مدينة القدس

ن الغرب، والباقي إـُّ بوليفيا وبارغواي سفارتيهما إـُّ ميفاست تسيون اـِّجاورة للقدس م
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أعادت كوستا ريكـا وألسـلفادور سـفارتيهما إـُّ     1984وـَّ عام . تل أبيب أو اـِّدن اـِّجاورة لها

 . 2006القدس، ولكنهما نقلتاهما ثانية إـُّ تل أبيب ـَّ عام 

أصدر الكونجرس الأمريكي قانونا يعف بالقدس عاصمة لإسـرائيل ويـدعو    1995وـَّ عام 

الرئيس الأمريكي إـُّ نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل إـُّ القدس، ولكن هـذا القـانون   

يكـان  يسمح للرئيس الأمريكي بتأجيل تطبيقه كل ستة أشهر، وهذا ما فعلـه الرؤسـاء الأمر  

 . إـُّ هذا اليوم 1995منذ 

ويبدو أن الولايات اـِّتحدة سمحت بتمرير هذا القرار وعبارته التي تمـس خـاطر إسـرائيل    

لأنه سبق لهـا أن أفشـلت باسـتخدامها الفيتـو ـَّ اـِّجلـس مشـروع قـرار بشـأن توصـيات          

ا اللجنة اـِّعنية بممارسـة الشـعب الفلسـطيني حقوقـه غـ القابلـة للتصـرف التـي أيـدته         

 .الجمعية العامة 
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 446ومن القرارات الهامة التي أصدرها مجلس الأمن بخصوص القـدس ذلـك القـرار رقـم     

وهو عينة من عشرات القرارات التي تحفل بكلمات ـَّ وصف سلوك إسـرائيل  .  1979لعام 

شـجب بشـدة   مجلس الأمن ي "و  "عقبة خطرة ـَّ وجه التوصل إـُّ سلام شامل  ": من نوع 

أمـا اـِّناسـبة التـي دعـت     .  "فشل إسرائيل ـَّ الالتزام بقرارات مجلـس الأمـن ذات الصـلة    

مجلــس الأمــن لإصــدار هــذا القــرار فهــي اســتمرار إســرائيل ـَّ مصــادرة الأراضــي وإقامــة   

ــا   ــه   . اـِّســتوطنات فوقه ــه الأوـُّ بقول ــك ـَّ فقرت ــو يصــف ذل ــرائيل  : " وه إن سياســة إس

 1967ستوطنات على الأراضي الفلسطينية والعربية اـِّحتلة منذ  سـنة  وممارساتها بإقامة اـِّ

 الخ ." ..ليس لها أي مستند قانوني وتشكل عقبة خطرة 

 إلا أن ذلك التحرك لم يتجه نحو وقف . ويحتوي هذا القرار على آلية تقضي بتحرك مع

بعد التشـاور   تأليف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس اـِّجلس "الغاصب عن غصبه بل 

بمـا  .. مع الأعضاء من أجل دراسة الوضع اـِّتعلق باـِّستوطنات ـَّ الأراضـي العربيـة اـِّحتلـة    

إبقاء الوضـع ـَّ الأراضـي    "ولم يكتف اـِّجلس ـَّ هذا القرار بذلك ، بل قرر ...  "فيها القدس

إذا :  ومن حـق أي مراقـب أن يتسـاءل   .. الخ   "..اـِّحتلة تحت التمحيص الدقيق واـِّتواصل 

كان ما فعلته وتفعله إسرائيل قد ارتكب ـَّ ظل هذه القـرارات اـِّتخـذة مـن مجلـس الأمـن      

وتلك اـِّتخذة من الجمعية العامة ، فما الذي كانت سـتفعله أكثـر مـن ذلـك لـو أن مجلـس       

 . الأمن والجمعية العامة لم يتخذا أية قرارات إطلاقا 

ويتب من قراءة نص . اـِّشار إليه  446ه القرار لقد أبدت إسرائيل عدم مبالاتها اـِّعتادة تجا

يشـجب   "، أن اـِّجلـس   1979لسـنة   452القرار الذي يليه بشأن القدس ، وهو القرار رقـم  
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وضـرورة  ... الوضع الخاص ـِّدينة القدس  "وينوه بـ .  "بشدة عدم تعاون إسرائيل مع اللجنة 

و الانتبـاه  ... ـِّقدسـة ـَّ تلـك اـِّدينـة    صون وحماية البعد الروحي والديني الفريد للأماكن ا

 ...  "إـُّ العواقب الخطرة التي تجرها سياسة الاستيطان 

هل أمكن للمجلس بعد هذا الشجب وهذا التنويه بالعلم وبإدانة الخطـوات  ! ثم ماذا بعد ؟

الإسرائيلية أن يتخذ قرارا بالرجوع إـُّ الباب السابع مـن ميثـاق اـِّنظمـة الدوليـة ومعاقبـة      

 رائيل أو استخدام القوات الدولية ـِّنع  الاستيطان عمليا ؟ إس

وسنجد مجلس الأمن ـَّ القرار الذي أعقب هذا القرار ـ أي ـَّ القرار رقم  . لا شيء من هذا 

ـ يكرر الصيغ ذاتها تقريبا ـَّ إدانة إسرائيل وـَّ النعي على إجراءاتها وعلـى   1980لعام  465

يطان الإسرائيلي ـَّ اـِّناطق الفلسطينية والعربية الأخـرى  بتأييدها الرسمي للاست "قرارها 

كما يعود مجلس الأمن إـُّ التحذير من تنفيذ سياسة الاستيطان .  " 1967اـِّحتلة منذ عام 

بل ونلاحـظ أن الأعضـاء   .  "نتائجها بالنسبة إـُّ السكان اـِّحلي العرب والفلسطيني  "و 

من تمرير عبـارة لـم تسـتطع الولايـات اـِّتحـدة أن      الذين وضعوا مشروع هذا القرار تمكنوا 

يأخذ ـَّ اعتباره ضرورة النظر ـَّ تداب لحماية الأراضـي   "تجهضها ، وهي العبارة التي تقول 

 .  "واـِّمتلكات العامة والخاصة واـِّوارد اـِّائية من دون استثناء 

ويطلب من لجنـة الاستقصـاء   .  اـِّنهوبة) اـِّوارد اـِّائية ( بـونلاحظ أيضا وأيضا أن القرار ينوه 

التحقيق ـَّ الأنباء عن الاستنزاف الجـائر للمـوارد    "التي شكلها ولم تتعاون إسرائيل معها 

الطبيعية وخصوصا اـِّائيـة بقصـد ضـمان حمايـة هـذه اـِّـوارد الطبيعيـة اـِّهمـة ـَّ الأراضـي          

 .     "الخاضعة للاحتلال 
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 الحفريات وتهويد القدس 

مباشرة  1967ل حتى قبل قرارها بضم القدس ، الصادر بعد حرب حزيران وقد دأبت إسرائي

، على القيام بحملة كانت صامتة ـَّ البداية ثم ما لبثت أن أصبحت مكشوفة وضجت منها 

وقـد بـدأت   . الأوساط الدينية الإسلامية كما ضجت منهـا الأوسـاط الثقافيـة ـَّ كـل مكـان      

 3.  343/ م  15إذ دعـت إسـرائيل ـَّ قرارهـا رقـم     اليونسكو قراراتها بصيغة جد متواضعة ، 

ثـم تكلمـت   ." إـُّ اـِّحافظة على اـِّمتلكات الثقافية خصوصا ـَّ القدس القديمة "  1968عام 

دعوة إسرائيل بصورة مسـتعجلة إـُّ الكـف عـن تغـي معـالم      " عن  1972ـَّ قرار لاحق عام 

لا بـد مـن الإدانـة الصـريحة     ثم وجـدت اليونسـكو أنـه    " . القدس وعن الحفريات الأثرية 

إسرائيل ـِّوقفهـا اـِّنـاقض لأهـداف اليونسـكو وتنفيـذ قـرارات        إدانة"  1974فقررت ـَّ عام 

". اـِّــؤتمر العــام واـِّجلــس التنفيــذي بشــأن حمايــة اـِّمتلكــات الثقافيــة ـَّ مدينــة القــدس 

لامتنـاع  إـُّ إسـرائيل با  نداء رسميتوجيه " فقررت  1976وشددت لهجتها ـَّ قرار آخر عام 

 ". عن الحفريات الأثرية والتداب التي تغ طابع مدينة القدس  فورا

ثم تطورت عبارة اليونسكو إـُّ مرحلة تسمية الأشـياء بأسـمائها ، ففـي الاجتمـاع الـدوري      

إدانـة إسـرائيل لتغـي معـالم     " جـاء قرارهـا يعلـن     1978اللاحق بعد سـنت ، أي ـَّ عـام   

  " .  وتهويدهاة القدس التاريخية والثقافي

أو توجيه اللوم ، ) اـِّلاحظة ( لقد اختفت اللهجة الأوـُّ اـِّتواضعة التي كانت تكتفي بتوجيه 

فقد ثبت لهذا اـِّرجع الدولي ـ اليونسكو ـ أن تلك اللهجـة لـم تجـد نفعـا بـأي شـكل مـن          

 فالحفريات مستمرة وسـلطات الاحـتلال ماضـية ـَّ إزالـة اـِّعـالم والـتخلص مـن       . الأشكال 

    إنـه  . الآثار جنبا على جنب مع مصادرات الأراضي وبناء اـِّستعمرات وتوسيعها بعـد حـ

تدرج ملموس يلائم العناد الإسرائيلي ـَّ تحـدي الإرادة الدوليـة والضـرب عـرض الحـائط      



  

98 

وهـو  : وقد بات واضحا الغرض الذي ربمـا لـم يكـن واضـحا ـَّ البدايـة      . بالقرارات الدولية 

 .  الصبغة العربية الإسلامية ، وإحلال صبغة الاحتلال الدينية محلها  أي إزالة! التهويد 

الإعـراب  " الذي عـ عـن    4.  14/ م  21أصدرت اليونسكو قرارها رقم  1980/  12/  27وـَّ  

 ودعوة الدول الأعضاء إـُّ رفضعن القلق بشأن التغيات ـَّ طابع القدس الثقاـَّ والديني 

 ." تدخلها إسرائيل على طابع القدس ووضعها  أي اعاف بالتغيات التي

الـذي   11.  8/ م  22أصدرت اليونسكو قرارها رقـم   1983وـَّ تشرين الأول وتشرين الثاني 

 بتهويد القـدس لإنهاء إجراءات إسرائيل  دعوة الدول إـُّ اتخاذ جميع التداب" ينص على 

ة وأسـوارها ـَّ قائمـة الـاث    وشكر لجنة الاث العاـِّي على إدراج مدينة القـدس القديم ـ 

 " . العاـِّي اـِّعرض للخطر 

الذي قرر  11.  3/  23أصدرت اليونسكو قرارها رقم  1985وـَّ تشرين الأول وتشرين الثاني 

 الاث الإسـلامي التي تمس جزءاً كباً من  التدهورلفت انتباه الدول الأعضاء إـُّ حالة " 

هيئة الأوقاف باـِّساهمة طوعا ـَّ تمويل أعمـال   ، ويحث الدول الأعضاء على مساندة جهود

 . الصيانة ـَّ مدينة القدس 

صدر القرار  1987وـَّ اجتماع اليونسكو الدوري التالي ـَّ تشرين الأول وتشرين الثاني عام 

 التطبيـق الصـارم  دعـا اـِّـدير العـام لليونسـكو إـُّ مواصـلة ضـمان       "الذي  11.  6/ م  24رقم 

  " .لقة بصون الاث الثقاـَّ للقدس ما دامت اـِّدينة تحت الاحتلال لقرارات اليونسكو اـِّتع

وـَّ العام التالي ، وبسبب صم إسرائيل لآذانها ـَّ وجه الوكالة الدوليـة اـِّعنيـة بالثقافـة    

ـَّ العالم قررت منظمة اليونسكو ـَّ العام التالي فتح حساب خـاص لتلقـي إسـهامات    
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ـَّ ـَّ القــدس، وأرفــق الإعــلان عــن فــتح الــدول الأعضــاء لحســاب صــون الــاث الثقــا

 ..الحساب بنداء إـُّ الدول الأعضاء كافة لتقديم إسهاماتها

وحاولت اـِّنظمة الدولية إيفـاد بعثـة تمثـل الأمـ العـام إـُّ القـدس، لـدرس مختلـف         

ولكـن   .الجوانب الأثرية والفنية والاجتماعية والثقافية اـِّرتبطة بصون اـِّواقـع ـَّ اـِّدينـة  

، وعقـب تمكنهـا مـن     1990و 1989عطلوا وصول هذه البعثة على مدى عـامي   الصهاينة

إـُّ تشــكيل مجلــس مؤلــف مــن  1991زيارتهــا القــدس ، دعــت اـِّنظمــة الدوليــة عــام  

شخصيات علميـة مشـهود لهـا بالكفـاءة لتقـديم اـِّشـورة لمـيم الآثـار الإسـلامية ـَّ          

ون التنفيـذي مـع الأوقـاف    وبذلك تقدمت اليونسكو خطوة ذات شأن ـَّ التعا.  القدس

اعتبـار أعمـال الاعتـداء    "  1989الإسلامية وكانت قد قـررت ـَّ اجتماعهـا الـدوري عـام     

والتدم والتغي التي يعاني منها الاث الثقاـَّ للقدس إسـاءة إـُّ الـذاكرة الجماعيـة    

  "للشعوب

، وكذلك أسهمت اليونسكو ـَّ ترتيب دعم مالي لميم اـِّسجد الأقصى  1992وـَّ عام 

ولكـن اـِّجلـس التنفيـذي دعـا سـلطة الأوقـاف الإسـلامية إـُّ        .. لميم كنيسة القيامة

مواصلة الأعمال ـَّ قبة الصخرة حتى تتوافق عمليات الميم مـع اـِّعـاي العلميـة، وإـُّ    

وقف الميم ـَّ كنيسة القيامة حتـى اسـتكمال اـِّتفـق عليـه ـَّ مجـال صـون وتـرميم        

 .اـِّعالم التاريخية

ساعدت اليونسكو ـَّ البدء بأعمال الصيانة والميم ـَّ سـوق القطـان    1994ـَّ عام و

 . وحمامات الشفاء على أن تشرع بعد ذلك ـَّ أعمال الميم ـَّ اـِّسجد الأقصى 

ولكن الجهود اـِّشكورة لليونسكو تعرضت لنكسة خطة ح نجحـت إسـرائيل وأمريكـا    

جتماعات اليونسكو بسبب قراراتها بشأن القدس اللتان سبق لهما ذات مرة أن قاطعتا ا
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ـَّ كنـدا حيـث أصـدرت لجنـة      1995، ـَّ استصدار قرار مشؤوم ـَّ اجتماع اليونسكو عام 

الاث العاـِّي التابعة لليونسكو قـرارا يسـمح لسـلطات الاحـتلال بالإشـراف علـى بـاب        

شاملة ـَّ سـاحات  اـِّغاربة من أجل إجراء الميمات اللازمة حسب زعمهم والتغيات ال

وهكـذا زحـزح هـذا القـرار اـِّبـدأ      . حارة اـِّغاربة وبابها الذي هو أحد أبواب اـِّسجد الأقصى

 2000ولكـن ـَّ عـام   . الثابت الذي اعتنقته اليونسكو من خلال تجربتها ورؤيتها اـِّباشرة 

تابعت اليونسكو اهتمامهـا بالقـدس، ونجحـت ـَّ أن تفـتح ـَّ مقرهـا ـَّ بـاريس معرضـا        

 .ان القدس مدينة الإنسانية، رغم اعاضات صهيونية قويةبعنو
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 حينـه  ـَّ كـان  الـذي  الباكسـتان  منـدوب  رسـالة  الأمن مجلس تلقى 1980/  6/  30 وـَّ 

 يعـد  الـذي  1980 لسـنة  476 رقـم  قـراره  ذلـك  إثر وأصدر الإسلامي اـِّؤتمر ـِّنظمة رئيسا

 الخـاص  الوضـع  مـن  يـراه  بمـا  مقدمته ـَّ نوه وقد.  وأوضاعها بالقدس صامخت خاصا قرارا

 علـى  متنـه  ـَّ وأكـد  ، اـِّدينة ـَّ اـِّقدسة للأماكن الفريد والديني الروحي والبعد بالقدس

 بمـا  1967 عـام  منـذ  إسرائيل تحتلها التي للأراضي اـِّطول الاحتلال لإنهاء اـِّلحة الضرورة

 معالم غت"  التي الإجراءات جميع بطلان حول كيداتهتأ جميع وأعاد.  القدس ذلك ـَّ

 ـَّ إسـرائيل  توعـد  وقـد .  والتاريخي والسكاني الجغراـَّ ووضعها الشريف القدس مدينة

 السـبل  دراسـة  علـى  القـرار  بهذا إسرائيل تقيد عدم حال ـَّ تصميمه"  بإبداء الأخ بنده

 لضـمان  اـِّتحـدة  الأمـم  ميثـاق  ـَّ الـواردة  العلاقـة  ذات للأحكـام  وفقـا  العمليـة  والوسائل

لايمكـن فهمهـا إلا   ) الأحكـام ذات العلاقـة   ( وهذه الإشارة إـُّ . التنفيذ الكامل لهذا القرار 

 .على أنها تعني الباب السابع من اـِّيثاق الذي يسمح ـِّجلس الأمن باستخدام القوة 

فكيـف تسـمح    أليسـت الولايـات اـِّتحـدة هـي القـوة الحاميـة لإسـرائيل ؟       ! ولكن هيهات 

الولايات اـِّتحدة باستخدام القوة ضد نفسها  ؟ أما ـِّاذا لم تعارض ـَّ إدراج الـنص ـَّ القـرار   

  .فذلك شيء آخر ؟ وهو كذب الساسة والسياسة 

 جديـدة  صيغة مستخدمة 7/2 ـ داط رقم قرارها العامة الجمعية أصدرت 1980/  7/  29 وـَّ

 دون...  الأوسـط  الشـرق  ـَّ وعـادل  ودائـم  شـامل  مسـل  إقامة يمكن لا " أنه تؤكد ، مرة لأول

 بمـا  اـِّحتلـة  الأخـرى  العربيـة  والأراضـي  الفلسـطينية  الأراضي جميع من إسرائيل انسحاب

 قيد دون كليا بالانسحاب إسرائيل مطالبة على أيضا القرار صيغة واشتملت.  "القدس فيها
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 بامتثـال  " لتطالـب  القـرار  غةصـي  استطردت أيضا مرة ولأول.  القدس فيها بما منها شرط أو

 القـدس  ـِّدينـة  التـاريخي  بالطابع اـِّتصلة اـِّتحدة الأمم قرارات لجميع تاما امتثالا إسرائيل

 أن علـى أحـد   يخفى ولا.  " 1980/  6/  30 بتاريخ 476 الأمن مجلس قرار وخاصة الشريف

 إسـرائيل  دأبـت  الـذي  السـلوك  هـو  القدس ـِّدينة التاريخي الطابع إـُّ القرار تنويه سبب

وكـان هـذا     ، القدس ـَّ الإسلامية العربية للحضارة التاريخية اـِّعالم تشويه ـَّ اتباعه على

 ـَّ الصـيغة  بتلـك  الـذكر  اسـتحق  بحيـث  واضـحا  مبلغـا  القرار صدور وقت بلغ قد التشويه 

 يتبعــه ونهــج برنــامج مــن جــزءا كــان الســلوك ذلــك أن بعــد فيمــا نــرى وســوف.  القــرار

 .  اـِّدينة هذه ـَّ وإسلامي عربي هو ما كل حيال نالإسرائيليو

 إسـرائيل  مطالبـة  وعنوانه 15/  36 رقم قرارها العامة الجمعية أصدرت 1981/  10/  28 ففي

 التاريخيـة  اـِّواقـع  ـَّ بهـا  تقـوم  التـي  اـِّعـالم  وتغـي  الحفـر  أعمـال  جميـع  عـن  فورا بالكف

 مبانيـه  تتعـرض  الـذي  الشـريف  الحـرم  وحـول  تحت وخصوصا للقدس والدينية والثقافية

 .  الانهيار لخطر

ثم تكلمت الجمعية العامة بطريقة تبدي حة العالم أمام الظـاهرة الإسـرائيلية وتصـرفاتها    

/  7/  29بتـاريخ   7/3اـِّستهينة بالشرعية الدولية وحقوق الإنسان فجـاء القـرار رقـم داط ـ     

ب الفلسطيني لحقوقـه غـ القابلـة    ينص على مطالبة اللجنة اـِّعنية بممارسة الشع 1980

للتصــرف بــدرس أســباب رفــض إســرائيل الامتثــال لقــرارات الأمــم اـِّتحــدة الداعيــة إـُّ   

 .انسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى بما فيها القدس 

الذي يـنص مـن ضـمن مـا      15/  36أصدرت الجمعية العامة قرارها رقم  1980/  12/  16وـَّ 

 ".التأكيد من جديد على الرفض الشديد لقرار إسرائيل بضم القدس " على ينص 
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وـِّا كانت الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت قـرارا بضـم القـدس وإعلانهـا عاصـمة لهـا فـإن        

الـذي عـاد يؤكـد أن ذلـك      146/  39قرارها رقم  1984/  12/  14الجمعية العامة أصدرت ـَّ 

 الراميـة إـُّ تغـي طـابع اـِّدينـة اـِّـادي وتكوينهـا       الضم وذلك الإعـلان فضـلا عـن التـداب    

 .الديمغراـَّ وهيكلها اـِّؤسسي ومركزها القانوني باطلة ولاغية وتطالب بإلغائها فورا

لقد حاربت إسرائيل اـِّؤسسات الفلسطينية القائمـة ـَّ القـدس ومنعـت قيـام مؤسسـات      

نقـاء العاصـمة عنصـريا    ( ة جديدة تدعو إليها الحاجة ، وذلك من منطلق فكرتها عـن ضـرور  

  1985/  12/  16ولذا وجدنا الجمعية العامـة تصـدر ـَّ   ) . ومحاربة الوجود العربي ـَّ القدس 

قرارا خاصا أرادت به اقتحـام الحظـر الإسـرائيلي بواسـطة تأكيـد الحاجـة إـُّ تعزيـز نظـام         

القـدس لا سـيما   بمـا فيهـا    1967حزيـران يونيـة    5التعليم ـَّ الأراضي العربية اـِّحتلة منذ 

الحاجة إـُّ إنشاء الجامعة التي اقحها الأم العام بغية تعزيز نظـام التعلـيم ـَّ الأراضـي    

فجـاء ـَّ قرارهـا اـِّومـأ إليـه     . بمـا فيهـا القـدس     1967حزيران يونية  5العربية اـِّحتلة منذ 

لأمـ  التأكيد على ضرورة إنشاء جامعة القدس التي طالـب بهـا الأمـ العـام ، وفوضـت ا     

كمـا طالبـت الجمعيـة    . العام بمواصلة اتخاذ جميع التداب اللازمة لإنشاء جامعة القـدس  

السـلطة القائمـة بـالاحتلال أن تتعـاون ـَّ تنفيـذ هـذا القـرار وأن تزيـل         " العامة إسـرائيل  

 ." العوائق التي وضعتها أمام إنشاء جامعة القدس 

امة ـَّ تلك الآونة إقدام إسرائيل على الإعلان ومن ناحية أخرى فقد لفت انتباه الجمعية الع

 40قرارها رقم  1985/  12/  16فأصدرت ـَّ . اـِّنفرد من جانبها بأن القدس عاصمة إسرائيل 

 .الذي يشجب ما قامت به بعض الدول من نقل بعثاتها الدبلوماسية إـُّ القدس  168/
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 اـِّحتلـون  جعلـه  الـذي  القـانوني  شكلها ـَّ القدس عروبة على اـِّؤامرة الكتاب هذا ـَّ تابعنا

 الـذي  قـانونهم  أن خافيـا  يعـد  ولـم .  االله خلق بقية مثل مرجعهم القانون أن للزعم وسيلة

 على واـِّنطوية بالتاريخ والعابقة الحضارة بمعالم الزاخرة اـِّقدسة اـِّدينة لاغتصاب اصطنعوه

 العـدل  ثـوب  ارتـدى  وقـد  بعينـه  لالباط ـ لأنـه  القانون وجه ـَّ سبة إلا ليس ، العلماء قبور

 التزوير جرائم ـَّ الجناة يتحملها التي التبعة شأن هو كما ، مضاعفة الجناية صارت وبذلك

.  بهـا  اـِّتلاعـب  الوثيقـة  اسـتخدام  على لاجائه أخرى ومرة ، التلاعب على لاجائه مرة ،

 التـي  لعنكبـوت ا خيـوط  نسج ـَّ الباطلة والذرائع الحجج استخدمت كيف بجلاء ظهر وقد

 الفلسطيني الإنسان ولحقوق للأرض مصائد منها ونسج.  دولتهم قوان الاحتلال أسماها

  . الحضارة وـِّعالم وللمقدسات

 ومنازعـة  العدوان على قبل من اجأ قد دام ما بغريب التزوير على الاحتلال اجاء وليس

هـا  والعـريش  يقياإفر على الطفيلي بمشروعه طاف بعدما وطنهم ـَّ الفلسطينيثـم  وغ 

 العثمانيـة  الدولة لوراثة وخطتها باـِّنطقة تربصها منتهزا بريطانيا ركاب ـَّ فلسط إـُّ جاء

  .  العلية

 وأسـطع .  أكثـر  لا طريـق  قاطعـة  فهي.  بالنزاهة ولا بالعدالة ولا بالقانون لإسرائيل علاقة لا

 للأمـم  العامة الجمعية سجلات من الكتاب هذا جمعها التي القرارات تلك ذلك على دليل

 توصـية  وكـل  القـرارات  تلك من قرار وكل.  اليونسكو ووكالة الدولي الأمن ومجلس اـِّتحدة

 التنفيذيـة  والأفعـال  الإسـرائيلية  القـوان  انتهـاك  علـى  ووثيقـة  شاهد التوصيات تلك من
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 الإنسـان  هـا ب يؤمن التي والأعراف واـِّبادئ القيم لجميع وجيشها حكومتها بها قامت التي

  .      وزمان مكان كل ـَّ

 عن 2009 فاير شباط من العاشر ـَّ الأخة الإسرائيلية العامة الانتخابات تمخضت ولقد

 إسـرائيل  برـِّـان  ـَّ اـِّقاعـد  بغالبيـة  كاديمـا  وحزب بيتنا إسرائيل وحزب الليكود حزب فوز

 الإجراميـة  العنصـرية  بالأحـزا  تشـكل  أن الحال بطبيعة واـِّتوقع.  الكنيست يدعونه الذي

 الـذين  واـِّحللـون .  قادمـة  سـنوات  أربـع  مـدة  إسـرائيل  سـتحكم  التـي   الإسرائيلية الوزارة

 هـذه  يصنفون قد والتمحيص الدراسة جهد يتكلفوا أن دون جاهزة مصطلحات يستخدمون

 وبـ )  كاديمـا (  وسط وب)  بيتنا وإسرائيل الليكود(   يم وأقصى يم ب ما الأحزاب

)  يمـ  طــــ ـوس) (  يمـ  يم( عن تتحدث فاتــتصني ـَّ يبالغون وقد ،)  العمل(  يسار

  الخ..  وسط ويسار وسط ويم)  يم يسار( و

 أن علـى  تـهن  البسـيطة  فاـِّشـاهدة .  الأقـل  علـى  إسـرائيل  ـَّ الحالـة  هـي  هذه وليست

 والقـدس .  الجـوهر  ـَّ متطابقـة  تكـون  تكـاد  الكـى  اـِّسـائل  من اـِّختلفة الأحزاب مواقف

 مـن  وكلاهمـا  ـ ـ نـاركيس  وعـوزي  دايـان  موشـيه  كان وقد.  الكى اـِّسائل تلك من واحدة

 الشـرقية  القـدس  احتلال فور والصلاة للتظاهر الاق حائط إـُّ هرع من أول ـ العمل حزب

 اراليس ـ تمثـل  أنهـا  اـِّفض(  العمل حكومة ـَّ الوزراء رئيس باراك إيهود وكان.  1967 عام

 عـام )  اـِّعـارض  الـيم  زعـيم  أنه اـِّفض(  شارون آريئيل مع نسق الذي هو)  الإسرائيلي

  .              لباراك التابعة الأمن قوات حراسة تحت الأقصى اـِّسجد مداهمته 2000

 الأسـباب  إسـرائيل  ـَّ تهيـأت  فقـد .  بالعواصـف  ملـيء  ولكنه ، وحسب ضبابيا ليس الأفق

 أن دون الألسـنة  علـى  معلنـا  كـان  ولكنـه  ، حال كل على مكتوما يكن مل بما للجهر الكافية

 والقطعـان  والجماعـات .  الإمكانيـة  تـوفرت  فقـد  الآن أمـا .  لتحقيقه متاحة الإمكانية تكون
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 مجـرد  تعـد  لـم  ، الأقصـى  اـِّسـجد  ساحات ـَّ الشغب عن يوما تتوقف لم التي والأحزاب

 ـَّ الرقبـة  عظـام  صـارت  ولكنهـا  ، اكمالح ـ يمـ  على متشددة عنصرية يمينية جماعات

 الهجمـة  فيـه  نشـاهد  الـذي  اليوم مستبعدا يعد لم وبالتالي.  القادمة الإسرائيلية الحكومة

 وتـدعونا . سـليمان  هيكـل  يدعونـه  مـا  لبنـاء  الأقصى اـِّسجد ساحة على الحاسمة الأخة

 التحـديات  إن القول إـُّ 2009 فاير شباط من العاشر انتخابات بعد الراهن اـِّشهد قتامة

 ، قريبا اـِّنتظرة النتائج عن مسؤوليتهم وتجاوزت بل الفلسطيني قدرات تجاوزت القائمة

 نتنيـاهو  بنيام الحكم إـُّ وصل لقد.   اـِّنطقة شعوب لدى مقدس هو ما بكل اـِّساس إـُّ

 البوسـني  تجاه الصرب سياسة تطابق وهي تجاهنا وسياستة نواياه عن كتابةً صرح الذي

 السـد  علـى  ذريـة  قنبلـة  بإلقاء مرة ذات طالب الذي ليمان أفيغدور ومعه!  منطقه حسب

 من يصحو لكي التنفيذ ننتظر فهل!  غزة على ذرية قنبلة بإلقاء مؤخرا وطالب بمصر العالي

  !!     ؟ الحياة قيد على يزال لا
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